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بسم الله الرحمن الرحم 


الهم يسن بواعن :: 
وبعد» 
فهذا هو الجزء الثاني من كتاب (البلاغة العربية في ثوبها الجديد) 
يتضمن مباحث عم البيان؛ كا تواضع عليه علاء هذا الفن وأساطينه. 
ندعو الله العليّ القدير أن ينفع بهء ويحتسبه عملاً صالحاً مدّخراً لنا في 
يوم لا يدهم فيه ال ولا نون إلا ا الله بقلب سلم » وعملٍ صالح 
إنه سميع يجيب. 
بكري شيخ أمين 


ربيع الأول 1ه 


كانون الثاني 1585م 


عام البيان 


مادة (البيان) في أصل د عند أضحابٍ” اللغة ل على الانكشاف 
والوضوح 0 : بان اليه بين نَانا: انَضَيَ فهو ا ان ١‏ اليه 
فهو مبين. الاك أي َصحْنَه وانيسات تور ارا انه 
0 وقال عبد د اله من )في مدح النبي صلى الله عليه 
وسام: 

ول تن فيه آبات ميته كانت فصاحته بيك بتر 

وق المثل:.قد: سن الصبح لذي عينين: أ م 


واستخدموا (التيان) معن اللدن والفصاحة » وقالوا : فلان انين مين 
فلان» أي: أَفصّحَ منهء وأوضح بياناً قال المسيِّب بن علس: 


ولأنت أَجْوَد بالعطله من ال يان لما جاد بالقَطر9©) 


)1 سورة ابراهم 3 الآية 
(:) الريان: السحاب الممتلىء 


ولأنت نجع .ين أيامة إذ نقم الفتراع ول فى الدع 01 

ولاحف ابن 'مفين نطق من لغان التجحااعي #الأمز 

وجاء في الحديث النبوي: (إِنَّ من البيان لَسِخْراً) في معرض الإفحام 
وقوة الححة, والقدرة على الاإقناع » وإثارة اللإعجاب » وسّدة وقع الكلام في 
الور 

إن اطلاق (الثيتان) عل االتضاحة واس ليون نهو الأصل فى 
الأكدانة وإنا اط غلبي "نيوا نهف الاقدا دعل الكتفووالا يانةعن 
المعاني والخواطر الكامنة في النفس» ويكون معناه حينئذ مقابلاً لمعنى العي 
والحصرء والعجز عن الاإفصاح عند الحاجة إلى هذا الاإفصاح "ا 


ولقد ظل معنى (البيان) على هذه الصورة زماناً طويلاًء ثم أدرجت فيه 
معان أخرى. فكان كل كلام في التراث العربي الخالد يحمل لفظة (بيان). 
وقد يشارك هذه اللفظة في مدلوها كلمة (بديع) حتى قال ابن خلدون2): 
« إن عل البيان عم حادث ف المائة » ومعناه أن تنظ البحث في فى الأدب» 
والكلام في عناصره: وما يسمو به وما ينحط كان جهدا جديداً: وراك[ 
عهد للعرب بها في جاهليتهم ولا في العصر الإسلامي» وأن (البيان) كان من 
الغلوم': الي اقول عرتها المملمون فقيل :قوم كتايم د والدي عن الرامية 
وكان غاؤه بعد ذلك» وتشعب مباحثه بتأثير الدّين» وبتوجيه المفكرين من 
حَمَلَتِه ورجاله9؛) 


(1) نقع الصراخ: ارتفع 
)١(‏ البيان العرني. ص ١7‏ 
ف 
)20 


1 


١ 


المقدمة. غ: ص 0160 
البيان العربي » : ص ٠١‏ 


أن مضطلها قا السان وحنو هه عار وامتمارة) سواه اد 
تَدْرجْ على أقلام العلماء والباحثين ىا نشهدها اليوم » وإِنما خَمْرَتْ طريقها 
فلن تالضعل خلك أمل! وازل أن 3ت كفن عد ووه بوثو ضعيف 
معالمها وغدا كل اسم من فنونها ذا شخصية مستقلة؛ له صفاته المتميزة من 
00 

ولا يعنينا في هذا المقام سرد ذلك التاريخ الذي مرت به مصطلحات 
البيان أو البلاغة بوجه عام. فلقد تكفلت كتب كثيرة بهذا التاريخ, 
وملئت الصفحات في توضيح تطور هذه المصطلحات() إنا يعنينا هنا أن 
نبيّن أن الجرجاني كان من أوائل من تَبّتوا دعاتم هذه الأسماء » ثم جاء 
السكاكي والقزويني فرسخوها.. وظلت على ذلك إلى يومنا هذا 


)١(‏ انظر كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف: وكتاب (البيان العربي) للدكتور 
بدوي طبانة؛ وكتاب (عل البيان) للدكتور عبد العزيز عتيق. 
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مباحث عم البيان 


لقد درج مؤلفو البلاغة في العصر الحديث على ما قرره أبو يعقوب 
السكاكي في كتابه (المفتاح) من تقس البلاغة ثلاثة أقسام: قسم للمعاني» 
وقسم للبيان » وثالت للبديع . 


عه 


1- التشبيه 
ل 
؟- الكناية 


وعلى هذا التقسيم الذي تواضع عليه العلاء واتفقوا نجري في هذا 
الكتاب. 


الياب الأول 


فن التشبيه 


التقبيه' ف اللقة حو الشبغيل #يقان» شبيت هذا بذاك أى: متلتةيه: 

ويعرّف علاء البيان التشبيه بقولهم: هو الدلالة على مشاركة أمر لأمرء 
في معنى مشترك بينهاء بإحدى أدوات النشبيه المذكورة» 0 المقدرة 
المفهومة من سياق الكلام. 

مثال ذلك قول عمر بس أَني ربيعة يصف محبوبته: 


أبرزوها مثل المهاة تَهَادَى دين خسن كواعيث ترات 
وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين مك الشباب 
دُمِيةٌ عند راهب ذي اجتهاد صوّروها في جانب المحراب 
اقالواة تحتييا؟ تلت جيرا هده الزمل واشفى والرات 
لقد أراد عمر أن يصف حبيبته وما يكنه لها من حبء فم يعمد إلى 
نقل آيات الجال فيها نقلا جامدا لا حياة فيه» فقد يسىة مثل هذا النقل 
إلى الصورة الجميلة الراسخة في أعباق فؤٌادهء وقد ل هذا النقل في 
نفس سامعه أو قارئه الموقع الحسن بسبب اختلاف الأذواق وتباين مشارب 
الناس» وإما لجأ إلى فن التشبيه» وعمس أبياته بفيض عاطفتهء وترك 
بعدئذ لغيره أن يتصور جمال فتاته على الصورة التي يتعشقها في المرأة. 
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شبهها - أولاً - بالمّهاة» (البقرة الوحشية) ولطالما فتن العرب بال عيني 
المهاة أولا »و فاع لويا انا >واتعهدم أداةا التقيديه] مكل يتطق 
التشية: (فتاته والمهاة) فقال: اوها فل المهاة. 

ولنهها كانانيا عاايد من" الرااع وكاس يق قال العدرزة :الدق 
يقيمه النصارى على جنبات المذبح - وهو المقصود بكلمة الحراب- 
وبالطبع, هم يختارون أجمل التاثيل وأحلى الوجوه لما 

5 هذا التشبيه بالدمية لم يستخدم عمر أئ أداة من أدوات التشبيه؛ 
ليد خِل في رَوْعنا أنها والدمية سوال في الحْسْن والجمال. 

ثم تحدث عن مدى حبه لحا فقال: لو كان الحب يحصى لَبَلَعْ حبي 

وبذلك امع الشاعر 8 مل لنا الفتاة عل أجل صورهة تتمثل في 
الحيلة. إذ 2 ا بانفعالاته النفسيّة. وهذه ا بين الصورة في 

هذا البحث الفني متصل بعدة علو وم ا أولاً: وعم النفس 
لا رمد نواد وعدا لشم نر تاةاق ذللكه كان بقة التحوت 
البلاغية. 

ولكي. غلك الوسائل المعينة على كشف الصور الفنية» وتَبَيّن معاني 
الروعة والجمال في التعبير الفى : والقدرة على إبداع مشابه هذه الأعاليتب 
المتفوقة كان لا بد لنا من الوقوف على جزئيات بحث التشبيه؛ و 
الواقانة روا نوا فيا دوا سامها! 
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الفصل الأول 
أركان التشبيه 


يقول العلباء للتقسية أريعة اوكا 

أت المشة 

5 المفسفاحة 

ات وجه الشية 

4- أداة النشسه 

ويسمون المشبه والمشبه به: طرفي التشبيه. 

ويقسمون مباحث (الطرفين) ثلائة أقسام : 
َك 5 

1 5 ماد يدا 


؟- من حيث إفراده| وتركيبها 


١‏ - مادة الطرفين 


ينقسم الطرفان إلى حسيّين» أو عفلميوة او عام 
أ- فالطرفان الحمّيان ها اللذان يدْركان بإحدى الحواس الخمسء وهي 
البصرء والسمع» والشم» واللمسء والذوق. فلو قال قائل: 
نوك وها كل" المهاة: لفقا أق الفعاة والياك تذركاق قائية البمر, 
صوتها كتغريد البلابل: الصوت والتغريد يدْركان بحاسة السمع. 
وجسمها كالعجين: الجسم والعجين يدْركان بحاسة اللمس. 
روف #الفونة الراضات ير السل يد ركان مكاي الدوف: 
وكل تشبيه اعقيد طرناة عل [خدف امراش الحسن فيو انشبيه جد 
تن ذلك الأفثلة القالية اق كاليخن» كانين الياقوت ارجات 
عور من كالليل» أعسائهن مغل الرير» فإنكا شبس والملوك كواكب. 
ونحب أن نضيف هناء في قسم الطرقين الحسيّيّن: أن الأديب قد 
يتخيّل صورة» مادتها الأساسية من الحسوسات؛ ولكن الصورة عند الةركيب 
لا وجود لما في عالم الواقع. 


مثل ذلك قول الصنوبري() يصف الطبيعة في الربيع: 
)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن جمد بن الحسن الضْبَُّ المعروف بالصنويري الحلي- توقي سنة - 
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ع سس ا ا 


وكتسيحتان محر الثقي.. .151 تصون” أو» تمعد 

أعطلالام ياقوت 3 نَ على رماح من زَبرجد 

اذاف لقعو اناتسف كقاف :لمعته وهي حمراء الأوراق في حال 
ميلها نحو الأسفل ذبولاً » أو نحو الأعلى تفتحاً.. أو تحركها بفعل الرياح إلى 
أدنى وأعلى. فم يجد أحلى تشبيهاً من الرماح الرّبْرْجَدِيّة» - والزبرجد: 
حجر كريم لونه أخضر- رفعت عليها أعلام من اليواقيت - والياقوت 
حجر كري لونه أمرر- وكأن الشاعر مثّل ساق الشقيق الأخضر بالزبرجد 
انمتن الأوراق: اتير زايا نوكه 


قلختو فاك إواقر كا مقلان يفل الندر و عترك النعاة كتشريية 
البلابل. بعيدٌ عن الواقع؛ وأن الخَيّال دَخَلّه إلى حدّ كبير» فلاذا لا يكون 
كينها يل كيدا اذى عرض هنهم وحدد م دوعا 1 


والجواب يسير؛ فالرماح الزبرجدية وعليها أعلام ياقوتية لا واقمَ لها 
أضلة اناده بعد أ كاقف يكوا لحوننا هذا ء لم تشهد هذه الرماح ولا 
هده الأعلام» وما هي إلا سيج خيال شاعر 

ها البحر: والتغريد» وما سّامهها ) فهي 0 موجودهة قِ عام الواقع.. 
وذلك هو الفرق بين التشبيهين. 
ب- والطرفان العقليان: يَدْركان بالعقل أو بالوجدان. ونعني بالوجدان 


4م هره 51 م. وقد جع له شعره لمر حوم الشيخ 200 راغب الطباخ . ىا درسهة الدكتور عبد 
1 


الرحمن عطبة. وتقدم به إلى جامعة عين شه لنيل شهادة الماجستير سنة 1917١‏ م (انظر مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق .)05/١‏ 


تلك المشاعر النفسيّة كاللذة والآلم» والغضب والرضى» والجوع 

والشبع » والفرح والترح» وإلى غير ذلك. 

فلو قلنا: إن العم كالحياة» لكان طرفا تشبيها عقليِّيْن؛ لأن العا لا 
دان لشاف ولا" لثم يالا وول يلمنى اليه زعا يورك المقل 
حدام .. وكذلك الشأن ك5 (الحياة) 

وهنا نود أن نضيف ملاحظة وهي: أن لمق + يخترع صورة لا وجود 
لما قِ الوا قع . مادتها الاي مادة عقلية.. ع تركببها قِ صوره شبية 
فشيء غير موجود 


يقن :زاف ره تلاروي كانه أ نوات الغزلة فالخو صيو اقلا بوكو 
له قي الواقع؛ وإنمأ هو ارا من اختراعات العقل الخائف. 

إن مثل هذا التشبيه الذي يخترعه العقل. دون أن يكون له كان 
خارجيّ يدعى في عام التشبيه بالتشبيه الوهمي.. 

راقون الللاضيون اع 1 التكميلة امكلة متدياف اله ينال الما 
ا و اليا طن 3110 نكرل ابره القيس (وسئولة ررق كاتيان 
أغوال) على اعتبار أن الشيطانَ ليس له وجودٌ خارجي محسوس» وإنا 7 
فق كالم الغيت: الفا اكاك ودج دروي كما الماح اكلالة اده 
صاحبه - إلا وا ارك به الشريعة - وكذلك الأعواق إضافة الأنياب إلى 
الأغوال. فالأنياب بِحَدّ ذاتها معروفة وموجودة ومحسوسة كالرؤوس» لكن 
إضافتها إلى الأغوال التى لا حقيقة لها جعلها من عام الوَهُم.. إذ كل ما 
أضيف إلى الوهمي اكتسب ضنة الوهنة مثله: 


العكس . مثال ذلك: 

إن حظي كدقيب تلتق في يوم ريح ثثروه 

ثم قالوا فل لاة في أرض_ شوك: اجمعوه 

فالحظ:- وهو المشبّه- أمرٌ معنوي يدركه العقل. والدقيق- وهو 
المشبّه به- أمر حسى يدركه- اللمس كا يدركه البصر. وكذلك لو قلنا: هذا 
العطر القوّاح كأخلاقك العالية... فالعطر - وهو المشبّه- محسوس» وأما 

وبعد: قلقد يبدو النا أن التعمق فى تفصيل مادة طرق اليه جاء: فى 
وقتٍ متأخر نسبيّاء وربما كان في القرن السابع الحجري أو بعده. لأن 
الغلاي التقمين لتقتو إل :هده المؤكناق يتل ها التفقواة إلى القايات 
البعيدة لهذا الفنء وإلى الصور البديعة التي يمكن أن تنبع منه. 

مع ذلك. فإن المتأخرين لم يكونوا بمخطئين حين قَرَّعوا هذه 
التفريعات: وكان قصدهم البعيد الترتيب التدريجي بين هذه 
وهذان لا يَسْموان إلى تشبيه معقول محسوس؛ لأنه يخرج ما لا تقع عليه 
الحواس الى ما تقع عليه. 


"١ 


؟ - إفراد الطرفيّن وتركيبها 


قبل الخوض في هذا البحث نودٌ أن نسلّط الضوء على معنى المفرد؛ 
والمركب فنقول: 
-١‏ الإفراد المراد في البلاغة: ليس كالإفراد اراد في عم النحو. ففي 
النحو يعني المفرد غير ما يعنيه المثنى أو الجمع. أما المفرد في البلاغة فهو 
فين" الرسيي ناذا “قلعا جم" الولك تطفء اناق" كولم نذل عن اعرد 
وكذلك لو قلنا: هذان الولدان نظيفان» وهؤلاء الأولاد نظيفون.. فهي 
جميعاً مفردة بلاغياً 
؟- أماالمركب فهوالصورة المكوّنة منعدد من العناصر المتشابكةالمقاسكةء 
فقولنا: هذا الرجل السمين الذي يرقص في الساحة شبه الفيل في 
حلبة الألعاب.. فتعبيرنا عن (الرجل) م يكن مفردا»ء أو بالأصح 
تجرد هق كل ضفة»:وإناقصذنا الرجل المتضف بالسمن والرافض في 
الساحة.. وهذه الأوصاف هي التي جعلته (مركباً). 


وليس يعي إفراد اللفظ لد من قيد الإضافة, 3 الحالء أو 
الظرفه.- 'فقد يكون. اللفظ. المقرد مطلقا + أى خالياً من كل قيذت 
كالاضافة والخال والظزق ح وعد يكون قدا 
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فالمفرد المطلّق: هو الذي خلا من اسيك نحو: قامء دفسء كتاب» 
امي ١‏ و جر ... 

5 مم 54 0 ع ع 
والمفرد المقيد: هو الذي اتبع بإضافة او وصماء أو حال ع أو سوى) 
ادفو الكعاب الله ودود فار مفية الرجل قا سكا نه 
وهلي لقدجة ا نوطل] لمحف الطر مون افرلة اموت كما سفنل 


-١‏ قد يكون الطرفان مفردين نحو: 
أت أخف كالني: ور كلد وخد كالورد 
ينات التتيون كالرا ةين" المشلول: 
ح- اللولوٌ المنظوم كالثغر 
؟- وقد يكون الطرفان مركبَيْن. نحو قول المعري: 
كأن سَهْلا والفجوم ا مكرك صلاة قام فيها زقامهاً 
إن (سْهَيْلا) نجم من نجوم السماءء فهو في هيئتهء والنجوم الأخرى 
مصطفة خلفه. يسشبه إمام المسحد الذي وقف قِ تخرايه للصلاة ؛ ووكقف 
التاق بر ادوع همد متقايدة اميه 
فالمشيه :هنا .مزكب» من. سَهَيّل والنجوم الأخرى وراءهء والمشبه به 
كذلك مركب من الإمام القائم في الحراب» والمصلون وراءه صفوف 
متتابعة . . 


ومثله قول بشار بن برد : 
كأن مُثَارَ النقع فوق رؤوسنا وأسياقناء ليل تَهَاوَى كواكية 
يمف بار معراكة قن سفن يتعدلاف ا الفووففة وف اسيك علا 


رض 


عار كتتفاريلا الكو ثقايا” “ركان سيدق 'هذا 'الوضت التقية اللر كني 
فالمشبه: مركب من النقع مثارآ فوق الرؤوس» ومن السيوف اللامعة 
الصاعدة والنازلة تضرب فر ف ومع الأعداء وججسومهم.. 


والمشبه به: مركب من الليل: وهو دامس مظلَ »ء ومن الكواكب اللامعة 
الني تتهاوى فيه.. 

لقع قابل مار هكه عرق يريكة عركة رول ولج إل" تقابية مفرة 
مفرد » كتشبيه النقع وحده بالليل: أو السيوف بالكواكب.. ولو فعل ذلك 
لَصّمّ تشبيهه. لكنه لجأ إلى الأروع والأفضل. 


*“- قد يكون الطرفان مختلفين 


يمكن أن يكون المشبه مفرداً والمشبّه به مركباً كقولنا: هذه الزهرة 


كقولناة الأرض ف الزبيع ).وقد :ازد انف مكل بيع »ا وأسالك :غليها النسن 
دفئها ونورها كأنها الليلة القمراء 


و و الما 


ع 


*- تعدد الطرقين 
0 ها بعك الأد باء إلى تشبيه عدة شيا مفردة بعدة عاد مفردة. 
فيقولون: هند وسعاد كالشمس والقمر فهند مشبه» وسعاد مشبه كذلك .. 
والشمس مشبه به وكذلك القمر 
ولد مون البلاعيوق هذا اللوق اغبا ثبع لأ وضاعها اعدف 
3- فالتشبيه الوك فيه حعدد العريان؛ ويجمع كل رطرب مع مثله 
وذلك بأن يؤْنى بالمشبهات اولا» ثم بالمشبهات بها ثانيا. كقول امرىء 
القيس: 
كأن قلوب 'الظير رطيا تويابتا. - الناى وكرها اشاب واكم الال 
فقلوب الطير الرطبةءوقلوب الطير اليابسة: مشبهان. والعناب» 
والحشف البالي: مشبهان مما 
ومثله: هد وسعاد كالسسين والقمر. 
وقول شاعر: 
مجحل :ودر وعطن > كر ووسة وقتصيد 
وذلك بأن يوْتى بالمشبه والمشبه به معه على التوالي نحو: 
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- 6 0 والصدغ غاليّة والريق جر وَالعَهْدُ كالدر 
- الثر مك والوجوة معنا ٠.‏ تهينة وأطراف الأكف عم 
#- وتشبيه التنوية: فيه يتعدد المشبه وحده» ويبقى المشبه به فز : 
نحو: 
شعْر الحبيب وحَظي كالليل 
و قول شاعو 
شل المشببية حجان كلام كالل يب اليا 
اد ءِ 70 
وعرهة ق ا _ وأدمعي كال لاني 
- وتشبيه امجمع : ده المشبهء و يمعدد المشيه نهء :عل عكس تسبيه 
النسوية. نحو: 
حبيبتي كأما الشيس في بهجتهاء والقضيب في قدّهاء والغزال في 
نفورها ء والمهاة في عيوتها. 


اححن 


أداة التشبيه تكون في كل لفظ دل على الماثلة والمشايبة والاشتراك » 
وتقريب المشبه من المشبه به في صفته. 

ومن أدوات التشبيه م يكون حرفا 5 د : 
١‏ أما الحروف: فتنحصر فى الكاف» و ا 
أ- فالكاف: هي الأصلء» لبساطتها ويليها المشبه به نحو: 

أ الك رصبت ققد راهنا سقط كيت نا 

ويعقتك الكاف؛ مفروةء كالقال: التاق (أنا كاماط) سركي حر اقوله 
تعالى١'‏ «واضرب لم مَثَلَ الحياة الدنيا 2 أنزلناه من السمه » فاختلط به 
تبات الأرض » فأصبح صَشِما تَذْروهُ الرياح » فالمشبه هو: « الحياة الدنيا », 
الأرض» فأصبح هشماً تذروه الرياح ». 
ب- كأن: وتدخل على المشبهء أو يليها المشبه. نحو: كأنّ أخلاقك نسم 

الصباح . فالمشبه هو « اخلاقك ».2 والمشبه به « نسيم الصباح 6. 


)١(‏ سورة الكهف. الآية هع 


/7؟ 


ويرى علاء اللغة أن هذا الحرف (كأن) مركب من (إ0) و (الكاف) 
فقولنا: كأنّ أخلاقك نسم الصباح» أصله: إن أخلاقك كنسم الصباح, ثم 
قم حرف التشبيه اهتاماً بهء وفتحت همزة (إن) لدخول الجارٌ وما بعد 
الكاف جر ببا(١)‏ 


وعد الأيواء 2 ل عن لاا للفو [افشن ونا تكلية نمل راقو 
وماثل » ومشايه. وما راد فها. 


«- الأفعال: كذلك الأفعال التي تفيد التشبيه لا حصر لاء نحو: يماثل, 
ويشابهء ويضارع » ويحاكي : وما في معناها. 


وتحب أن تثير اهنا إى: أن هناك أفعالاً يقت مها .رائحة التشبية: 
فبحب أ 8 فيها. نحو: 00 دا 0 ولت كرا كاديا: 
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والذي ير جح التشبيه ا عدمه فيها هو ا الكلام ومعبى ال حملة 
ومقتضى الحال. 


(1) زعم جاعة من النحويين أن (كأن) لا تكون للتش.يه إلا إذا كان خبرها امماً جامدأًء نحو كأنّ 
ا عَلَم . بخلاف كأث 1 قائم أو كأن زيدا في الدارء أو كأن زيدآً عندك : أو كأن زيداً 
بقوود لاتق ذلك تمه لظن والعفة ولا :تسن“ النشيه. 

أما جهور النحاة فإنها عندهم تفيد التشبيه سوا أجاء خبرها اسماً جامداً أم مثتقاًء أم 
رقا 


ان 


ذكر الأداة وحذفها 
يقسم البلاغيون التشبيه قسمين: 


- التشبيه المْرْسَل: وه باد كدت فيه الأداة: ويسميه بعضهم بالتشيه 
الصمرج قو امبرل الخ 


5 التشبيه الو كد : وهو ما حنقك ةلدا ويسميه بعضهم بالتشبيه 
امظهر, وحن فت الرياه وأنت العاء: 


للتشبيه المرسّل أوضاع: 
-١‏ ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأً» والمشبه به على صورة الخبر 
المطلقى. نحو: عالق بدر وبقديره: خالد كبدر 


-١‏ ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأ» والمشبه به على صورة الخبر 
المضاف إلى معرفة: تحوة أتت. خصى الضعقاء غ كا نقول:: أنث 


7 م يقع فبه اميه على صورة اللجدا: والمشبه به على صورة الخير 
المضاف إلى نكرة. نحو: فلان م بلاغة . وتقدر الأداة هنا على 
الشكل التالي: فلان 5 البلاغة كبحر . 


5 - قد يقع المشبه به مضافاً إليه. نحو: 
والريح تَعْبّت بالغصون وقد جرى ذَهَبُ الأصيل على لُجين الم 
شبه الشاعر الأصيل بالذهب» كا خبه الما بِاللْحَيْن (وهو-الفضة) و 
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تدقيق هذين التشبيهين نجد أن المضاف إليه هو المشبه في كل منهاء وأن 
المضاف هو المشيه به. 


و ى ى 


وأخيرا» فلو تساءلنا عن الأبلغ في التشبيهين: المرسل والمؤكد وجدنا أن 
المؤكدَ أبلغ لكونه أوجز - من حيث حذف الأداة - ولأنه قرب بين المشبه 
والمشبه به إلى درجة التوحيد» وجعلها شِيئاً واحداًء أو كالواحد. 


و 0 و 


وجه الشُبَه 


وجه الشبه: هو المعنى الذي كتاف فيه عر فا التفسه : 11 
فلو قلنا: هذا ثوب ناصم كالثلج... ادر كن لتر ان 
الثلج كذلك.. وأن الصفة الجامعة بينها هي صفة « البياض ».. ويقال 


حينئد : إن «وجه القع أو دافن ١‏ حدس زعو الثوب» كما تحقق 
في الثلج؛ وهذا التحقق تراه العين وتحس به. 


أما إذا قلنا: أستاذي بحر في العم.. فهمنا أن الأستاذ - وهو المشبّه - 
قال :يعمل نوات " الدوافي ”عض الأغوا ويه تككا ول جدود ل 
وكذلك فهمنا أن « البحر » وهو- المشبه به - يعني الامتداد» والسَّعَة 
والعمق؛ وصفات جليلة أخرى... إذن: المعنى الجامع بين الأستاذ والبحر 
عو السبعة والعمق والاحتواء على كل نفيس وجليل.. هذا المعنى المشترك 
بين الطرفين تجلّى في البحر على سبيل الحقيقة» وتَحلّى في الأستاذ على 
شل التاويل: وإغال الخال 


ومن هنا صح تعريف وجه الشبه بأنه المعنى أو الوصف الجامع بين 
وق اتبيه عل تيل المقيقة أو التعيلن” 


3١ 


قال القاضي التنوخي('): 

رب ليل قطعته بصدود وفراق ما كان فيه وَدَاعَ 
موخش كالتقيل تقدى به العت .نن .وتاتسئ: "خديكنه الأمباع 
ركان النجوم ع عاد ان لاح ين التجيند ا 
شرقات كأنينٌ حِجَاح تَقْطَع الخضم: والظلام انقطاع 


لي 


يصف الشاعر ليلةَ حزينة قضاها مسَهّداً وحزيناً لصّدّ من يحب» وسفره 
دونب وداع.. ىا يصف نجوم تلك الليلة بشدة البريق واللمعان وسط سمه 
داجية.. 

الشاهد في الأبيات هو الثالث: لقد سَبِّهَ النجوم اللامعة البراقةَ في وسط 
ظلمة الليل بالسّن الإسلامية الواضحة المثيرة وَسْط ركام البدع المستحدثّة 
والضلاللات المتكائرة.. 

المعنى المشترك الجامع للطرفين هو: ظهور أشياء مشرقة ملتمعة في 

لكنا نلاحظ أن إشراق النجوم ولعاتها في وسط الظلام القاتم أمرٌ 
حقيقي واقع. 

أما التاع السنن وسط ركام البدع والضلالات فخيال ثاعرء إِذ السنن» 
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والبدع ؛ والضلالات أمورٌ معنوية لا لون لهاء ولا رائحّة» ولكن دَرَيَ الناس 


)١(‏ أبو القاسم علي بن محمد بن داود بس فهم من أعيان القرن الرابع في العم والأدب 
ا 


دسم 


حب (نشوار انحاضرة) (انظر يثيمة الدهر 


يننا 


غل, تشبيه السة وكل آمو شرعي بالنور والبياض» كا درجوا على تشبيه 
الكفر والبدع وكل ضلالة بالظلام» معللين ذلك بأنه لما كانت البدعة 
فلا .بتدي إلى الطريق» ولا يفصل الشيء من غيره» فلا يأمن أن يتردّى في 
مهواة» أو يعثر على عدو قاتل» أو آفة مهلكة.. شبهت بالظلمة.. 
وعليه! قوله تعالى: « يخرجهم من الظَّات إلى النور » وقوله صلى الله عليه 
لوه لحنيفة! لبيضه ل 
ارك القع سي ل اول طن ادق م 00 

إذن» الصفة المستخلصة من المشبه به - الطرف الثاني.في التشبيه - هى 
ظهور شي؟ أبيض وسط ظلام أسود. وذلك هو وجه الشبه الذي جمع بين 
الكلوفين. 

لقد كات'فى مثيه تحفيقا ».وكات ف المشيهيه يلا 


لق ا ا 


قدا اقريل ا خر فى بوت الشماهوة حندة عقف ا طرق اللسةب فلن 
إذا كان يعني: الكثرة مفسدة: والقلّة مصلحة.. لأنه إذا صم هذا في الملح 


(1) انظر تهذيب الاريضاح 55/١‏ 


رذن 


الذي يوضع على الطعام فإنه لا يصح في النحو الذي على أساسه ينضبط 
الكلام.. أما إذ1 كان يقضن أصول التحو الكبرئ من | كَامَة القاعل در فوعاً 
والمفعول منصوباًء وما إلى ذلك من أمور عامة أساسية فالتشبيه مقبول» 
ونقول حينئذ :إنوجهالشبههوه كونالاستعالمُصْلحاً »والإإهال مفسدا » 
ومثل هذا ما حكي أن ابن شرف القيّرواني(') أنشد ابن رشيق! قوله: 
عترق ىذ وان التدي قنك فكاني تبابخطة التقَدم 
وقال له: هل سمعت هذا المعنى؟ فقا ابن رشق ال كت 
وأفتانه انا( الأخن) فمن التايعه الدضاق عتم يقول: 


حلفت فم أترك لنفسك ريبَة واف يأثمن ذو مها وهو لاق 0) 

مك هم 0 ري 6م ورور وم م 

لكلفتني ذنب امرئة وتركته كزيالعريكوىغيرهوهوراتع9) 

وأما (الآفياة) “فلآن ستابة التنتم أول: حية يكالم بمنة "قلا يكوث 
المعاقب غير الجانى0), وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المكوي من الاربل 
يَألم؛ وما عر المت طاح اعد لا يلم يله 


ى ف 


)١(‏ هو ابو عبد الله مد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» رافق ابن رشيق في خدمة المعز 
ا دين لمشيس عله الفا فيد عن إفريي زعا ننه بكو كيايةة الت موت المعزء 
تم ارتحل أيام ملوك الطوائف إلى الأندلس ومات بالمرية سنة 45٠.‏ ه ٠١7‏ م (انظر النتف 
للراجكوتي ص ؟١١).‏ 

(؟) هو الحسن بن رشيق صاحيه « العمدة ». له شعر رقيق يحسنه بالبديع. توفي بجبزيرة صقلية 
سنة 555 ه/ 37١1م‏ (انظر النتف للراجكوق). 

لاتقو توكو اوعدو كيه اديت اليه 

11« الثر :ا بالقيع والعوان ع 

() لأنه هو الجاني بعضّ نفسه لا غيره؛ والمعاقب الَجْنيَّ عليه في بيت النابغة هو البعير 
الصحيحء والجاني المغرور لا يكوّى عقاباً 
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وجه الشبه مفرداً ومتعدداً ومركباً 


درجت كتب البلاغة على تفصيل الحديث عن وجه الشبه تفصيلاً 
كيدا كاد قارئه من كثرة اكه وأقسامه يَضِلٌ ويضيع.. 
ونكتفي نحن ببيان ثلاثة أقسام» لحا صِلَّة وثيقة بنوع التشبيه. 
-١‏ يكون وجه الشبه مقزد أ حين نشنه 0 بمفرد. فإذا اه 
بالورد قوجه القة ببنها هو «الحمرة 6 
؟+- ويكون وجه الشبه فيه | و نشبه را بمفرد له صفات 
متعدده ) كأن نقول : سعاد كأمها ل و راعلا ووحجة الشبه 
ها عدف نو تدده جات دمن الفلوق نوا تغروت :وال خلدق:» 
ويميز هذا النوع بأنا لو حذفنا أحد وجوه الشبه مثل الطول» أو 
الصوت» واكتفينا بالباقي صّمّ التشبيهء كا لو قلنا: سعاد كأمها طولا 
وأخلاقاً؛ أو صوتاً وأخلاقاً.. وهذا النوع قريب من الأول» وَيْعَدٌ في جملته. 
-٠‏ ويكون وجه الشبه مركباء حين نشبه صورة بصورة أو مركبا 
عل كبا كان نقول: 


2 0 1 م ا 3 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار )١(‏ 


١ 3‏ 2 ل 3 د 7 5 3 
)١(‏ عمرو- هنا - هو عباس س مرّة التغلبي : يقال إنه لما رمى كليْب بن ربيعة التغلي وَققف 


علق راسه افقال له عا اعمرو قدي يشرية ماء. كانم تله والرمضاء ١‏ الأرض) الى أسضها 
حرارة الشمنين الكديدة, 
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إن وجه الشبه الجامع بين طرفي النشبيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء 
من الضار إلى ما هو أشد منه ضرراً طمعاً في الانتفاع به. 

تفصيل ذلك: 

المشبه: رجل» يستجير بعمرو» عند الشدة. 

المشبه به: رجل» يستجير من حرارة الرمضاء » بالنار. 

لقد تركب المشيه من عدة عناصرء فغد! صورة متكاملة ذات عناصر 
المركب. - وهو تشبيه تمثيلي - 
الت نشنهان آنا :]ار كن قهز الضور ة المنكافئلة التانيكة يقير الغابل اكه 
أو اتقهاف: 

ولقد مر بنا بيت بشار بن برد الذي يقول: 


كَأَنَّ مُثَارَ النقعم فوق رُؤوسنا وأسياقنا لَيْل تَهَاوَى كواكية 
أن القيه مركن تورات لذ نينط أرهرج الفركه وعمنها 
كلتل مواد 4 ون المكوفة اللباعه الضاغدة الثازلة عل الأعداءحوان 
المشبه به مركب من الليل الذي غطى بظلامه كل شيء » ومن الكواكب 
الماعة البراقة تتهاوى في ذلك الليل البهم.. 

صورة قابلت صورة.. وكانت النتيجة: بريق جسم أبيض في وسط ظلام 


ءهِ 


أسود.. 


ادن 


إنا لو حاولنا 0 جرءٌ من الصورة الأون أو من الثانية» لاخمل 
التوازن» واختلٌ وجه الشبه الجامع بين الصورتين.. وتَسُوّه كل شيء 


3 ىو ى. 


ولو وقفنا قليلاً عند بيت الشاعر اللبناني بشارة الخوري (الأخطل 
الصغير) الذي يقول فيه: 

ف أ عالة- ان قّ 0 قٍ كفراع كوخ 5 5 8 5 

لوجدنا ما يلي : 

هذا البيت جزء من قصيدة حملت عنوان (المسلول) وفيها يتحدث 
الشاعر عن شاب صل الطريق: وارتضى لنفسه أن نقم على حياة ماجتة .: 
وما إن مرت عليه شهورٌ على هذه الحال حتى بدا السل ينخر في رئتيه؛ 
وألدم يسيل من صدره» والشباب الغض يذوي من جسمهء والداء يقطع 
كبده.. ثم تقاذفته الأرصفة: وما لبث الموت أن أراحه. 


نعود إن البيت الى أشنا إلنه: 


عن 


الل 


0 8 عالة- ان 5 0 كراج 5 5 18 ٍ 

إن الشاعر رسم عيبي المسلول ف صورة.. عناصرها مكونة من المشيه 
المؤلف من العينين اللتين تضاءلنا حتى غدَنًا كرتَيْن هزيلتيْن مربوطتيْن إى 
نفتي غائر مظم. ومن المشبه به المؤلف من هيئة سراج خبا نوره» ونفد 
زيته» فغدا ضياؤه بغير ضياء 

ألا درىئ معي أن الشاعر سْبَّهَ مركباً بمركب» أو صورة بصورة» وأن 


إن 


الذي جمع الأولى إلى الثانية هو الزالء وخفوت البريقء والإشعار بقرب 
الفناء والانطفاء ؟ 

هل نستطيع أن نفصل أجزاء عناصر كل صورة عن بعضها؟ ترانا لو 
فعلنا ذلك.. أَفَلَسا نذبح الصورة ونضحي بكل جمال فيها؟ وبعد ذلك ما 
الققق بشن »ين يناه 

إذن» تشبيه الصورة بالصورة ينجم عنه هيئة مركبة.. هي التي سماها 
الثلاقيون قار بوعهالنته امركن» وتارزات بالتقييه لتقي 


ك جلا ك 


وهنا نود أن ذذْل برأي خلاصته: أن معظم مؤّلفي البلاغة المعاصرين 
موعوا عزن تيت تفييه اسل نزتو يد التشبينا عقبلا ذا كان 
وجه الشبه فيه صورة منترّعة من متعدّد() 

إن لفظة (متعدد) تعني غير ما تعنيه كلمة (مركب).. ولقد مر معنا 
أن :لك تمسئلا ...“تدك "فاعة من الأزلت كا ورارئ لقات أن خل: كلية 
(مركب) محل كلمة متعدد , لأن (المركب) جري واحد لا يتجَرّا» بينا المتعدد 
يمكن تجزئته وتفصيله.. ونقول في تعريف تشبيه التمثيل: ما كان وجه 
الشبه فيه صورة مقتطفة من مركب. 


* 9 * 


)١(‏ انظر البلاغة الواضحة ص 0ع. وعم البيان للدكتور عتيق ص 88 ء وجواهر البلاغة 
ص 5775 والمفيد في البلاغة والتحليل الأدبي ص ١١5‏ 


كن 


وجه الشبه مذكورا أو محذوفا 

لكر وح القية والتقييه | ممم ابو رذ حلاق “الابيد مكنا 

يفيه الحدن فى اللسه 0009 الك 7 لكك 1 

حكة. اقتكد. منهر العف . 4٠‏ ف الشسيحكا :الرلال 

إن المشبه هنا هو الحبيب. والمشبه به هو البدر. ووجه الشبه هو 
الكتزاك الطرزقين فق تين وده المثالتوكناها مذكورة»ق الفسيية» ذلك 
فهو تشبيه (مفصّل). 

وقال آخر 

له خالٌ على صَفَحات خدّ ‏ كنقطة عبر في صحن مرمر 

إن المشبه هنا هو الخال على صفحة خده. والمشبه به هو نقطة العنير 
مرسومة على صحن مرمرء أما وجه الشبه وهو وقوع نقطة سوداء على رقعة 


5-5 


بيضاء فمحذوف » لذلك فهو سشسيه (معيل): 


3 و و 


ان 


وجه الشبه قريباً أو بعيداً 


حين يسمع المرء نشسهاً ٠‏ وينتقل ذهنه من المشيه إلى امه يه مق 'غين 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه القريب المبتذل نحو: زيد 
57 وحد كالورد . وأخلاق كالنسم . 


وحين يسمع تشبيهاً » ولا ينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه البعيد الغريب. نحو 
(والتفيى كالمر قا اكنة الأمل) :]د وعد افيه ور التقبيه هو هه 
الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق» والحركة السريعة المتصلة؛ مع تموج 
الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة حتى يرى الشعاع كأنه يَهُمْ بأن 
يسبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة » ثم يبدو له فيرجع من الانبساط إلى 
الاتقباض ‏ فالشدين. إذا أحد الأنان النظر لها لسن جرهها وجنها 
مؤدية إلى هذه الحيئة: وكذلك المرآة إذا كانت في يد شلاء فاهيئة التي 
يتركب منها وجه الشبه هنا لا تقوم في نفس الرائي للمرأة الدائٌة 
الاضطراب إلا بعد تأمل وطول نظر وتمهل. 


الفصل الثاني 
أنواع التشبيه 


النشسيه البليغ 


التشبيه في أصله عملية فنية جمالية.. تهدف إلى توضيح فكرة:» أو 


تقريب معنى من آخرهء أو ثيل شيء بشيء » مدحاء او ذماء تزييناء او 


و 


وتتفاوت هده القيمة الفنية بتفاوت مهارات الكتاب والشعراء » كه 
أن لعلاقتهم بن يوجهون إليه الخطاب» أو يتحدثون عنه» ل في هذا 
الساين. 

ولقد علمنا أن أركان التشبيه الأربعة قد تجتمع كلها في عملية 

ولنحاول أن نأقّ على مختلف الصور التي يكون عليها التشبيه؛ ونتمعن 
في الفروق الدقيقة التي تنش بينها. 

فلو قال قائل: 

(أنت مثل الشمس في الإشراق). كان قوله تشبيهاً تام الأركان» اجتمع 


١ 


فيه المشيه والمكبه يهو الاداة ووجه الشيه. 

وفك هذه العتيقة لا تن ققير ررقف نان اغاطت انق الأ اسفن 
تشبهه بالشمس » فهي تكتفي منها بصفة واحدة في (الإشراق). ثم إنها تَعْني 
ضنناً فصلا واضحاً بين المشة والمشه .به فى ذكر الأداة (مقل):. وهذا :قال 
العماء ليس في التشمبيه التام الأركان بلاغة كبيرة» وكأنهم يقصدون أن 
الروح الفنية فيها ضئيلة إلى حدّ كبير. 
العبارة إِمّا بضعف مَلَكْتِه البلاغية» أو بأنه استهان بفهم من يخاطبء أو 
استغباه حين فصل بينه وبين الشمس» وحين حدد الصفة الجامعة بينها » 

أما لو قال: (أنت شمس في الاإشراق) 

تالف ركون نه جعداف :2151 التقييية فال انه رامن در ندا 
فضلا0) 

وقدهة ا امدق .يكون قد نيما اييماته فللا الأآنه وجرت إلى حر 
ما - بين طرفي التشبيه» وجعل مخاطْبَهُ شمساً» فم يفصل بينها ويجعل كلا 

مع هذاء فإن القيمة الفنية في هذه العبارة لا تَرْقَى إلى مرتبة علي : 
لأتوعة الكنيه المذ كور وهيل ,تلك القة المنة. 


)١(‏ التشبيه المؤكد: ما حذفت منه الأداة. والتشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشيه. والتشبيه 
المرسل: ما ذكرت فيه الأداة. 
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ولو قال: (أنت مثل الشمس). 

فإنه يكون قد جعل تشبيهه مَرْسَلاً مُجْمَلاً() ذكر أداة التشبيه, 

إن ذكر الأداة يشير دائًاً إلى فصل بين طرفي التشبيه؛ ويجعل الطرف 
الأول 0 للثابي. وهدذا الذكر عيب بق تدلى مقام التشبيه. 

ناتلا حك نل رذ 1 بيو اناه اكيم الا 1م فلقه وا مييق 
حيث حذف وجه الشبه. وكأن القائل جعل مخاطبّه مثلَ الشمس في كل 
شية في النورء وفي الدّفْء: وفي الجمال» وفي بَعْث الحياة» وني الإشراق» 
وفي كل صفة 06 ا توصف ا الشمس .. وما أكثر تلك الصفات!! 

هذا اللون من التشبيه أرفع من سابقه بقليل 

3 ى ١‏ 
كا لو كال"( اتق شيين) 


فأنه ركوق كن للا | ل «التقينة: لذ كد (اللفدل 3 مدل ف الاير الوخجة 


معا. 


وذلك يعني أنه حذف أداة الفصل الفارقة التي تيز (أنت) من 
(الشسن):: .وجعل: العنضر الأول > الثثيه > :نفينالعتصر .التاق > المسيه 


به. 


لقد زالت الفروق بين (الأنت) و(الشمس) وأصبحا شيئًاً واحدا. 


]١(‏ التشبيه المحمل: ما حذف مسه وجه الشيه. 


اح 


وزاد 5 هذا السمو للممدوح حدذف وجه الشبه الذي يقيد الصورة» 
ويحدّد معام الجمال فيها 

وبعبارة أخرى: أنت ذاتك شمس.. عال في السماء » منيرٌ للظلمات» 
باعث للدفء » حبيب إلى الناس .» شرق فيحتك ااي تعر فيحبك 
فترتجف العباد بَرْداء وتقترب فيتصّببون عرقاً. 

لقد اتسع أفق الصورة الفنية حين غاب وجه الشبهء فَتَمَلَ كل شيء 
يخطر في بال أديب وعالم. 


١ ١‏ د 


أخد كنية قال الا تركون طني عدا ]ذا قال أخبي لبي انا 


وكأني بالرافعي يشير إلى أن أعظم الحب مَنْ اتْحَدَ بامحبوب في كيان 


أو كا فقي ال ككول القاضية اناس اعرف وين العو ا 


د 


اراك الها يتف هك" التقبيه الوكة الخمل + الى حكل ابا آخر» 


)١(‏ من الأدباء المشهورين في العصر الحديث؛ ومن دعاتم النهضة الأدبية في العالم العربي. أصله 
من طرابلس الشام . ومولده ووفاته في طنطا بمصر. له شعر ونثر؛ وديوانه كيو ومن مؤلفاته 
النثرية: تاريخ آداب العرب. وإعجاز القرآن». وتحت راية القرآن»؛ ورسائل الأحزان. وعلى 
السفود : والسحاب الأحمر ؛ وحديث القمرء والمساكين: وأوراق الوردء ووحي القام (انظر الأعلام 
للزركلي +/ .)١07‏ 
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وهو (التشبيه البليغ)('! من آيات الجبال والروعة والبيان؟؟ 


ارايت إلى النابغة وهو يقول لممدوحه: فإنك 500 والملوك 
كواكب؟؟ . 


آرايف إلى أي قرانتى بوره وتوسيل رسيت الدولةة 


5 ىر د ,ست ءِ - 
لبك" تحلرة, واكياة .تريرة :وليفنك ترف + والاناء عفان 
ولبت الذي ببق وبيتك عامر .وى .وبين العاليين خراب 
أ ١‏ 0 3 3 0 7 - 2 2 
إذا صَّمّ منك الود فالكل هَيّنُ وكلٌ الذي فوق الثّراب تراب 


أحل1 2 قاتوله وك التق ددرى التزاب: تزاكوات يمن طان وابناة! , 


)١(‏ من التشبيه البليغ أن يكون المشبّه به مصدرأ مبيّناً للنوع, نحو انطلق الجندي انطلاق 
تحو: حمل القائد على أعدائه هِرْبراً 


16 


التشبيه المقلوب 


الأصل في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وأظهر من المشيّهء لتتم 
العالية الع 

فحين نقول: هذا كلام كالعسل» نكون قد شبهنا حَلْوَ الكلام بالعسل.. 
وحلاوة العسل أقوى وأظهر من حلاوة كل شية آخر. 

كذلك حين شرل امت عن كو “ته سينا الخاطب زهو زبجل فد 
يكون واسع العلمء او واسع الكرم.. بالبحر وطبيعي ان البحر اكبر من 
الإنسان» وأوسم مدى من #صمع اليابسة على هذه الدنيا 

مق مدا “قال 'العراء: حب أن: يكون المشية يه أقوق من المتلنة:: ليع 
التشبيه ويصح 

ىو ىو ف 

ولكن . قد يخرج بعص الأدياء عن هذه القاعدة» فيشهون الأعظم 
قائلهم: البدر يشبه وجة أمي.. في الحقيقة وجه أُمّه هو الذي يشبه البدر؛ 
لأنه أَسْدّ ضِية » وأكثر نوراًء وأتّ استدارة.... لكن القائل مِن فَرْط حبه 
وسْبَّةَ البدر بوجه أمه. 


/ 


هذا التشبيه الذي تبادل فيه طرفا التشبيه مواقعها هو ما دعاه 
البلاغيون بالتشبيه المقلوب . 


ويضربون على ذلك مَثْلاً ببيت محمد بن وهيب الحميري!'! 


مي ا 


وَييوا الصّباح كان غرنه 1 الخليفة حين يمسدع 


فإن الشاعر قصّدَ إيهامّ أن وجة الخليفة أت من الصباح في الوضوح 
والقناء 

قال سيد اللاغة التيع عبد القاهر «واعلء أن هذا وإِنْ كان في 
الظاهر يشبه قولهم: ( (لا أدريء أراحية ور ام العو ) زعرةه هوا 
البدر؟» أو نور الشمس مسروقا من جبينه) وتحو ذلك من وجوه المبالغة: 
فإن في الأول0') خلابةً» وشيعاً الهو اق و قاذ 7 وهر هيدي 
للصباح أن يشبهه بوجه الخليقة؛ ويوهم أنه احجتشد حتشد له واجتهد في تشبيه 
يفخم به أمرهء فيوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعرء ويفيد كها من 
غير أن يَظْهر ادعاوه لهاء لأنه وَضّع كلامه وضع من يقيس على أصل متققي 
عليه؛ لا يشفق من خلاف مخالف؛» وتهكم متهكم.. والمعاني إذا وردت على 
النفس هذا الموردء كان لها نوع من السرور عجيب؛ فكانت النعمة التي 
لاتكدرها المنةه و كالعفينة إلى 9 لحتسيي ذا 


ىٍ ١‏ ل 


(1) هو منشيع من شعراء الدولة العياسية: بصري الأصلء» بغداديّ النشأة: اتصل بالمأمون 
ومدحه: ثم م يزل منقطعاً إليه حتى مات. 

(؟) ويعني: طريقة التشبيه المقلوب. 

(0) ويعنى: طريقة التشبيه العادي 

(؛) انظر أسرار البلاغة ص ١90‏ (ط 6)» وتبذيب الإيضاح ؟/ 48 » وبغية الإإيضاح / 11 
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وأبو الفتح عمان بن جني 7 في كتابه (التصائص) يسمي هذا النوع من 
التشبيه (غلبة الفروع على الأصول) ويقول: (هذا فصل من فصول العربية 
طريف» تجده في معافي العرب» كا تجده في معافي الأعراب» ولا تكاد تجد 
شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. 


فما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمّة: 


2 و 


5 او اماي فر ان مو(؟) 
ورمل كاوراك العداريئ قطعته: :151 السته 


المظلات الحنادس 
أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً؟ وذلك أن 
العادة والعر قْ نحو هذا أن نشسية اجا النساء بكثبان الأنقاء 4 أي 
الرمال» ألا ترى إلى قوله: 
لبن قضيبا تحنه كنيب وي القلاد و 00 
ولله البحتري فا أعذب وأظرف وأدمث قوله: 
إلى القرال التشيين من المهاة كملا قور نور الأقاي ما 
نقلب ذى الرئة العادة والعرفه فى هذاه ثيه كثبان الأنقاءه أى 
الرمال؛ بأعجاز النساء وهذا كأنه يخرج مخرج المبالغة» أي قد ثبت هذا 


(1) عالم لغويء وناقد مشهورء كان صديقاً لأبي الطيب المتنبي» وثيق الصلة بهء معجباً بشعره.. 
فسّر ديوانه با يزيد على ألف ورقة ونيف. انظر معجم الأدباء /١١‏ ١١٠.ء‏ وتاريخ النقد الأدبي 
عند العرب ص 578 

(1) ألبسته: غطته؛ الحنادس: ج حندس وهو اشتداد الظلمة. 

(*) القلاد جمع قلادة: وهي ما يوضع في العسق من زية. والرثاً: الظي إذا تحرك وَقَوي ومثى 
مع أهه. 


1: 


الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء » فصار كأنه الأصل فيه؛ حتى شبه به 
كخبان الأنقاء )0 


و و و 


وقد عرض ابن الأثيرا") في كتابه (الَتَل السائر) لهذا النوع من التشبيه 
وسهاه (الطرد والعكس)» ول أن فل المشبه به ميا : والمشيه 56 ده.2 
وبعضهم يسميه غلبة الفروع على الأصول... وما جاء منه قول البحتري: 


حمل عسل بق 


في طلعَة البدر شيك من محاسنها وللقضيب نصيب من تَننيها 
وقول عبد الله بن المعتز في تشبيه الطملال: 

لامزة 0 فرعت يي 1 8# ع 
ولاح ضي قمير كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 


ولا شاع ذلك في كلام العرب واتسع صار كأنه الأصل»: وهو موضع من 
علم البيان حسن الموقع لطيف اللأخذ. وهذا قد ذكره أبو الفتح ابن جني في 
كتات المضائف: 9 


(1) الخصائص ١/..؟‏ 
(5)| هو أبو الفتح نصر الله بن محمد الشيباني الجزري الملقب بابن الأثير» ولد بجزيرة اين عمّر قرب 
الموصل. اشتفل بالعلم وحفظ القرآن الكريم وأشعار القدماء والمحدثين: وقصد إلى السلطان 
صلاح الدين الأيوني ملك مصر سئة 0ه ه فصار من كُتَابِ الديوان الذي يرأسه القاضي 
القاضلء عم استوزره ولده الملك الأفضل نور الدين بمملكة دمشق» ثم اتصل بخدمة أخيه الملك 
الظاهر غازي صاحب حلبء بعدها عاد إلى الموصلء وتوف سنة 50" ه/ 1589 م. 
من آثاره: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء وكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنثور؛ وكتاب الوشي المرقوم في حَلٌ المنظوم » وكتاب المعاني الخترعة في صناعة الاإنشاء وغيرها. 
(انظر: البيان العربي ص .)5٠١‏ 
(*) المثل السائر ص ١114‏ 


والقلاضة أن الأصل في الفقيه ان يجري على السّئن المعروف عند 
العرب. والذي يتمثل في أن يلتمس المشبه به مما هو معروف ومألوف في 
حياتهم حتى ولو كان المشبه أقوى وأعظم في الصفة التي يشترك فيها مع 
المشبه به. 


فالعرب مثلاً قد اشتهر بينهم عمرو بن معُدٍيكرب بالإقدام» وحاتِم 
بالجود » وأحنف بن قيس بالحم» وإياس بالذكاء وأصبح كل واحد من 
فؤلاء. تقلا بعالا :فى القمة الى" كيو ييا فالا يلوه لعز ايقطى هل 
الشاعر أن فل كل واد 0017 الأعلام ا ا 
من هو أعظم منه في الصنعة وأقوى أم لم يوجد. 


وقد سلك القران الكريم هذا السنن» فشبه نور الله سبحانه وتعالى وهو 
بلا شك أقوى الأنوارء بنور المصباح في مشكاة؛ لأن العرب جَرَوًا على عادة 


كذلك اطردت العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى: فإذا جاء 
الأعر عل «غلافة تذلفه فيو التق الدكون: أو المقلزيح طذا السالفة 
بادعاء أن وجه الشبه في المشبه أقوى منه فى المشبه به. 

وقد شاع ذلك. كبا يقول ابن الأثيرء في كلام العرب واتسع حتى صار 
كأنه الأصل في التشبيه. والواقع أن هذا الضرب من التشبيه حسن الموقع: 
لطيف اللمأخذء وهو مظهر من مظاهر الافتتان والإبداع في التعبير. 

والشرط في استعال التشبيه المقلوب ألا يَرِدَ إل فها جرى عليه العٌرف 
والاإلف لدى العربء وذلك حتى تظهر فيه بوضوح صورة القلب 
والانعكاس. 


0١ 


عل هد الأناى قدي التقيية القلوت و يسبل انا" لووط غير 
إل المةاعل :ين طوفنهو تفلا يدرت أييا امف بواييا اللقية يهم 


جلو ك_ جلو 


ويقرب من هذا النوع ما أطلق عليه تشبيه التفضيل وهو أن يشبه 
شية بشية لفظاً أو تقديرا» ثم يعدل عن التشبيه لادّعه أن المشبه أفضل 
من المشبه به. ومن ذلك قول الشاعر: 


عبن جالة ابهرا شرا .وان انون م داف الال 
وقول شاعر آخر: 


2ه 2 ص 5 الى 8 
الححقن نعلي وتبكي وان 0 ا : دض 3 الكرلق 


ل جل جل 


5" انظريام السام شن 1م 
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التشبيه الضمنى 


في بداية حديثنا عن التشبيه كنا نقول: للتشبيه أربعة أركان: مشبّه 
ومشبّه به ووجه سْبّه وأداة تشبيه.. وفي سياق تفصيل الحديث عن هذه 
الأركا راف انه خرن قز التقييد ان دق نوكه قوم ا كك 
الأداةء أو يحذف الوجه والأداة معاً.. أما حذف طرف التشبيه أو أحدها 
فغير جائز 

لكذا: الفوم أعاء لوث سن لتقب ند غن: تلك القوا غك كلها تمق يل 
التشبيه الضمن. 1 

يقول العلماء في تعريفه(": التشبيه الضمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبه 
والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة» بل يلمّحان في التركيب؛ 
وهذا بالخريط من ستيه وى بيغ لبقي أن اتلك الدى انق إلى له 
ممكن . 

ونيات ذلك أن الكاتي أو الشاهر قن؟ يلحا عقن التعيين عن: يعض 
أفكاره إلى أسلوب يوحي بالتشبيهء من غير أن يصرح به في صورة من 
صوره المعروفة. 


)١(‏ انظر علم البيان ص :٠١١‏ وجواهر البلاغة ص 775 : وتهذيب الاريضاح */08؟ وبغية 
الاريضاح مم 
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ومن بواعث ذلك: التفنن في أساليب التعبير؛ والنزوع إلى الابتكار 
والتحديد, وإقامة البرهان على الحم المراد إسناده إلى المشيه » والرغة قِ 
إخفاء معام التشبيه؛ لأنه كلما خحَفِي وَدَقّ كان أبلغ في النفس. 

ولنغيرت مثالا عل للف فول أى قرام اليداق 1 

سَيَدْكريِ قومي إذا جَدّهُمْ وفي الليلة الظَّلِْ يُفتَقَهُ البدر 

هذ] البيع:خزه“فن قضيدة طويلة » نظيها أنو فراش اق لاف اروم 
أيام أسره ومحنتهء وقد استهلها بالغزل» ثم انتقل إلى وصف معاناته في 
قومه.. 

يريد أبو فراس أن يقول: إن قومه سيذكرونه حين تَدْلَهِمْ الخطوب» 
والدليل على صحة ما يقول: أن الناس يتطلعون إلى السماء » يفئشون عن 
البدر, ولا سها ف الليالي الحالكات.. ير جون مه النور.. لييصروا نه 
طريقهم: أو لينير لهم ظلات حياتهم» وينقذهم مما يتخبطون فيه.. 

إن الشاعر م يشبّه حاجة قومه إليه أيام الأزمات كحاجة الناس إلى 
ضياء البدر في الليالي الحالكات.. ولكنه ألم إلى هذا المعنى إلماحاً وضمّن 


بيته هذا التشبيه دون أن يصرح بمشبه ومشبه به.. 


)١(‏ من شعراء العصر العباسي» كان ابنَ عم سيف الدولة الحمدافي؛ وعامله على منبج؛ وصفه 
صاحب يتيمة الدهر بفريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة» وقال عنه الصاحب بن عباد : 
بَدِعُ الشعر بلك وح ملك ؛ ويعني امرأ القيس وأبا فراس. وكانت له مع المتبي خصومات 
ومواقف. مات قثيلاً سنة لام" ها/. لالم م. 


فيك 


وامتل :ةا" القسيرا لفو بس والتشنية الطنسى»: 

نأف مغالا 'نانيا سل كس المت 

مَنْ يهن يسْهل اطَّوَانَ عليه ما لجرح بيت إيلام 

يريد أبو الطيب أن يقول: إن مَنْ عاش بالُوان واعتاده» سَهل عليه 
تقبّل هَوَانِ جديد» وذل آخر ولكي يبرهن على صحة مقولته ضرب لنا 
مثلا بالميت؛ فلو جئت بسكين ورحت تقطع أجزاء ا و ان 
لحمه وعظمه بالمناشير: ما تم ولا صرخ 2 ولا شكاء ولا 100 لأنه فقد 
اا 

اميك ترىئ من خلال المقدمة والبرهان عليها 05 ب كان 
المقَية ”كو الزحل الذىئ هان.وسهل عليه قبول الهواق الحديد:: وكات المشية 
به هو الميت الذي فقد أحاسيسه فل يَعَد يلم لجرح عدون .لو أصابه9 9 

أل" يذكزنا اهنا نقضة احناء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - 
حين جاء ولدها الزيير (أرض) خاكفا ؤقال ها اعفن أن سكل ودانتوامية 
بعد أن يقتلوني فأجابته: يا بي: إن الشاة المذبوحة لا يوّلها السلخ.؟؟ 

لنضرب مثالا ثالثاً من شعر أي تمام : 

لا تنكري عَطَلَ الكريم من الفنى فالسَّيْلُ حَرْبٌ للمكان العالي 

لنتصور أن الشاعر يخاطب زوجنه) وقد راما عو ورشّكت فيه » 
وأشاءات الظن.. وسألته: 

أنت تمدح الملوك والأمراء .والعظاء+ وتثال من. أعطياتهم الي 


فنك 


الكثير.. وتعود إلى منزلك وأنت فارغ الجيوب» خالي الوفاض» صفرٌ 
اليدين.. أخبرّني بالله عليك: أين تذهب بالمال الذي تقبضه؟ أين تصرفه؟ 
هل لك زوجة أخرى فأنت تصرف عليها؟ أو هل لك مسارب خفية لا 

ويجيبها الشاعر المتهم بقوله: لا تستغربي يا زوجتي أن يكون الرجل 
التمل إل شيل كتير ٠‏ اوفع عا 

وتعدر "الووضة ذاعا نا اكلا وتناو >علنيا آمارات الانشعرات: 

وهنا يضطر الشاعر - الزوج - إلى البرهان على صحة مقولته فيقول 
ها: إن أمطار السماء تسقط غزيرة» وقد تصبح سيلاً.. وتصيب كل شية 
إنها تنزل فوق قمم الجبال» وتنزل فوق السهول » وكذلك تنزل فوق الأودية.. 
أليس كذلك؟؟ 

ونلمح في وجه الزوجة بعض علاتم التصديق.. 

وقاف «الشاعر: سمح نط تكرت فسال» :هل حبك المي شنا من 
فيها؟؟ 
الناس + 'صية انين «واثمياك عليه الأنؤال والكيزاف : لكند كنا نه كان 
القمم العالية - لا يحتفظ بتلك الأموال والخيرات» وإنما تسيل من بين يَدَيْه 
كا تسيل أمطار القمم إلى الأودية.. 

ذلك هو التشبيه الضمني .. لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من 


للك 


عون انيه الفروفاويين اليها كف الاركيي. 


و د ه 
وهذا أللون من التشبيه يوتى به ليفيد آن الحم الذي أسدب إن المشيه 
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الفصل الثالثك 


أغراض التشبيه 


التشبيه عمل فت » وأسلوب رفيع يتخذه الأدباء والعلماء للسمو ببيانهم» 
ويحتاج إليه الرجل العامي البسيط كا يحتاج إليه الرجل المثقف العلم.. 

وقد لا نغالي إذا قلنا: إن حاجة الإنسان الجاهل إليه لا تقل عن حاجة 
العالم .. فالجاهل يقف أمام كثير من الأمور فاغراً فاه لا يدري عنها قليلاً 
أو كثيراً ولا تزول غرابته؛ ويطمس جهله بها إلا إذا قربتها إليه بشبيه؛ 
أ نظيرء أ 00 قصة. أ حكاية. . 

تحدثه عن الزرافة- مثلاً - فلا يَفْقَهُ ما هي الزرافة» أطعام هي» أم 
شرابء أم مخلوق طائرء أو زاحف, أو يمي على أربع.. فإذا شبهت له 
الزرافة بالجمل الذي لا ستام له.. رأيت في عينيه بريقاً ؛ وفي وجهه فرحاًء 
يشيرانك أنه يدأ يفيه ماه الرراافة: 

والتشبيه كان الوسيلة لهذا الفهم. 

أما العالم فيحتاج إليه في تبسيط أفكارهء وتقريب نظرياته.. كأن 
يقول عام الجغرافية لطلابه» وهو يقرب إلى أذهانهم صورة خارطة البلاد 
الإيطالية إنها تشبه (الجرْمة) ذات الساق الطويلة» فيتصور الطلبة شكل 
الجزمةء وتَقرّبِ من أذهانهم صورة خارطة إيطاليا... وهكذا 

أفاترطل"الآدت قات “فق التكسه :ادا راقفة بن 5يدية ليها خف 
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يشاء » يبمّد بها القريب» ويقرّب البعيد؛ ويجعل المعقولَ محسوساً والحسوس 
0 يزين ما شاء أن يزين » ويقبح هنا شاع أن يقبح » وهي وسيلنه في 
الهو لاطي ويطابة فوا لير اجو نقد مد 
و 8 4 
لبن هن بنا في البحوث السابقة تفصيلات تتى حول هذا الفن» وأمثلة 
ثيرة في هذا اللون؛ وتسميات مختلفة لأنواع وأنواع.. إنها في النهاية تصبٌ 
فق رق واحد هو والقة 6 دوت سوآه . 


المشمّه وخدمء 0 الدائرة وقطب الرحى » وعليه المعتمّد قِ معظم 
عمليات هذا الفن. 


أما المشبه به فهو الشعاعٌ المسلّط على المشبه ليوضحةء ويفسره وينير 
دربه ومعناه.. وكذلك واجه الشبه.. والأداة. 


و يو ىو 


إذن قن التشببه أولاً وأخيرا فى خدمة المشبة.: فهو 


١‏ - يوضح صورته الؤواف يتن الخبل :دون سنام: 
1 عالة القفيت كالتان تاك عيرها أو انها 


88 - يزينه كأنك عن باللزك كواكب. 
يضحك ضحكة قرد . 
ه - يقرّر حاله القتفْس كامراة رين الأخل: 


ره هي 5 حو سه ع اس ابم اس 
5 - يبر هن على صحته فإِنِ تفق الانام وانت منهم 


فإِنّ المسك بعض دم الغزال. 


الفصل الرابع 


قال أبو هلال العسكريٌ (0: 


« والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسيبه تأكيداًء ولهذا أطبق جميع 
المتكلمين من العرب والعجم عليه؛ ولم يستّغن أحدّ منهم عنه. وقد جاء عن 
القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستّدل به على شرفه وفضله وموقعه 
من البلاغة بكل لسان .فمن ذلك ما قاله صاحب كليلَة ودِمنة!"!: الدنيا كالماء 
الملم كلا ازددت منه شرباً ازددت عطشاً. وقال: لا يخفى فضل ذي العم 
إن أخفاه كالمسك يخبا وسنْترء ثم لا ينع ذلك رائحته أن تفوح. وقال: 
الأدب يذهب عن العاقل السّكرَ ويزيد الأحمق سكراً, كالنهار يزيد البصير 
بصرا ويزيد الخفاش سو بصر ». 

ويعبر عبد القاهر الجرجاني عن مدى أثر التشبيه في التعبير عن المعاني 
الختلفة بقوله(؟ا): 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص +4+- م6؟م 
(؟) يقصد عبد الله بن المقفع 


(*) أسرار البلاغة ص +و- 5و 
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0 فإن كان (التشبيه) م كان ا وأفخم انيل قْ النفوس 
وأعظمَء وأهرّ للعطف» وأسرع للإلف» وأجِلّبَ للفرح» وأغلّب على 


الممتدح.. سر على الألسن اذك : ولوك بأ له لعلو و حل 


دشر ع 260 لذ لس 0 م 


ارق كان ديا كان مسه أوجعء 00 لدم ووقعه ادع وعحدهة 


اس 


الاسم 


١ 


يا َ د 2002 ا م اه 
وإن كان حجاجا كان برهانه انور» وسلطانه أقهرء وبياته امبر 
وإقان افار كاار 191 ا ل 1 


5-5 


ورف كنات امكذارا كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلّب»: 
والشحاك 29 أتلن »وروي 181 الففب أل . 

وإن كان وعظاأً كان أَسْفَى للصدرء وأدعى للفكر» وأبلغ في التنبيه 
والر جو 

وهكذا الحم إذا استقصيت فنون القول وضرويّه.... » 


3 ىٍ. ب 


') اليسم: بكسر المم- - الآلة التي يُكوى بها ويعلّم. 

( ا : الأمد والغاية. 

69 

/ ؛) السخام: الشفائن. وَل السخائم: نزعها واستخرجها. 

(8] عرب الكش عد ويل السيف : تلم وستطد أن الاعة از سيف بق خدة العضين 
الذي يكون له وقمٌ السيف على النفس. 
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ويرْجع عبد القاهر تأثير التشبيه في النفس إلى علَلِ وأسباب. وأول 
ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوفٌ على أن تخرجها من حَفِي إلى جلي 
وتأتيها بصريح بعد مكني» وأن تَرْدّها في الثيء وتعلّمَها إياه إلى شية 
آخر هي بثأنه أعلّم» وثقتها به في المعرفة أحكم ؛ نحو أن تنقلّها عن العقل 
إلى اللإحساس » عما يعلّم بالفكر 3 م يعلّم بالاضطرار والطبع : 0 
لمحتا توب نطوف الخواس ب معدل شاه كوي الى لفو 
5 قالوا: لين الخير كالماينة, ولا الظنّ كاليقين.... فالانتقال فى ا 
عن الصفة والخبر إلى العّيان ورؤية البصر ئيس له سببٌ سوى زوال الشك 
والريب. 

فالمشاهدة لها أثرها في تحريك النفس وممكين المعنى من القلب» ولولا أن 
الآم كذلك :لا كان» هناك سعى لحو فول أ عان؛ 

وطول مُقَام المرء ف المي مخلق لديَاجِتَيْه» فاغترب تتجدد 

دلواي النصر رتاه ,لقاع ا شي معد 

وقلاك جيه "لقي ال تكن لذ رق كانه ارك ال فين امن 
حيث هي رؤية» وكان الأنس لنقيها الشك والرَيِبَ» أو لوقوع العلم بأمر 
زَائدٍ م يعلّم من قبل. 

ولق أة ارلا آراة أن يضري لك متلا "فى :تتاق قيفي فقال هذا 
وذاك هل يجتمعان؟ وأثارَ إلى مك ونار حاضرَئْن» وجِدت لتمثيله من 
التأث ثير ما لا تجدّه إذا أخبرك بالقول فقال: هل يجتمع الم والنار؟ وهكذا 
إذا ا" سْتَقريْتَ التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلا كان أشدّ كانت 
إل التفوس. ‏ احيكتع» وكاتع الننوس الحا أطوت ونوكان مكانيا إلى أن 
00 الأريحية أقرب. 
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رانك افد موقم الاتحداناى ويتكاقة الالكهار ان بزالم للداقومة 
الارتياح» والمتألف للنافر من المسرة» واللمؤلّف لأطراف البهجة» أنك ترئ 
نينا( التقئيهات)!«الشسين متلين: مساييوه ومو تلفي عتلدين »...ترق 
الصورة الواحدة في السماء والأرض» وفي خلقة الإنسان وخلال الروض... 

وإذا ثَبَت هذا الأصلء وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجنس 
عامركة نون الاتششمان :وف الكامن دن الامتطرافه فإن اليل 
(التشبيه) أخص شْرء بهذا الشأن ». 


فى ئ و 

وبعدء فالتشبيه وسيلة العالم والأديب إلى شرح ما يجول في خاطره أو 
يدون فخبالةب. غ2 إثة اسان من امسن الاستعارة:ومادة رقيشة :فق كل 
صورة فنية مبدعة. 

ومن أبدع التشبيهات فول المتنى: 

بَلِيتْ بلى الأطلال إن م أقف بها وقوفسّحِيح ضاءفي الترْب خاتمه 

يدعو على نفسه بالبلى والفناء إذا هو م يقف بالأطلال ليذكرَ عهدّ من 
كانوا بهاء ثم أراد أن يصور لك هيئّة وقوفه فقال: « إنه لسوف يقف على 
آثار أحبته كما يقف شحيح فَقَدَ خاتمّه في التراب. صورة فنية رائعة.. فيها 
رسم ذلك الإنسان البخيل» الذاهل» المتحيّر» المحزون» المطرق برأسهء 
المتنقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهثة )١(»‏ 


تلك صورة المشبه به.. وهي نور كشاف ,ِبدينًا إلى بيان حال المشبه 


585 البلاغة الواضحة ص 55 [بتصرفه)ء وجواعر البلاغة ص‎ )١( 
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وتوضيح معالمه.. ومن خلال هذا النور الكاشف نبتدي إلى سين ملامح 
العاشق الذي وقف على الأطلال» وعند كل حجر ؛ وشجرء وذرة رمل» 
وآثار أحبة.. يبكي عليهاء ويستبكي الوجود رحمة بحاله التي آل إليها بعد 
5 رحلوا ْ 

ونعتقد أن سبب نجاح الصورة ليس بإيراد المشبه والمشبه به مقرونين 
إلى بعضهها ء كما يفعل العالم أو معلم المدرسة الذي يبتغي توضيح الأمور 
لتلامذته.. وإنما بذلك الخيال احج الذي طار به الشاعر إلى سماوات 
علياء وبتلك العاطفة الفوارة النابضة بالحرارة وآلاء الحياة.. ومن مجموع 
هذه العناصر تركبت الصورةء وظهرت حتى لتَلمسها اليد ؛ وتراها العين.. 
رغم أنها صورة مُتَخيّلَة ليس إلا 

ولله دَرٌُ موَلّقَيْ (البلاغة الواضحة) حين لصا بلاغة التشبيه وبعض ما 
الوسعيعم سوبي لوالا 

«تنشأً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نضيه إلى شية 

طريف بشبهة أو صورة بارعة مثله. وكلا كان هذا الانتقال بعيدا قليل 
الخطورة بالبال» أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال» كان التشبيه أروعَ 
للنفس: وأذعى إلى إعجابها واهتزازها فإذا قلت: فلان يشبه فلانا فى 
روه أو نذالا ردن كنب الككرة لزنه كله أن زع شور البروطا ف نف 
بلاد اليابان» لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة» لظهور المشاببة وعدم 
احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبيء ولخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والاريضاح وتقريب الشيء 
إلى الأفهام؛ وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. 

ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينا تسمع قول المعري يصف خا : 


310 


يسرع اللّمْح في احرار كا تَسْ رع في اللمح مقلَّةَ القضبان7) 

فإن تشبيه لحات النجم وتأَلّقه مع احمرار ضوئه بسرعة لحة الغضبان من 
التتسيات النادرة :ال لا اتتقان إلا الأديب: 

ومن ذلك قول الشاعر 

وكنآن التجوم: بين دجاه سن لآح نين ابسدداء 9 

فإن تحال هرا" اديه تجار هين بعدور له أويزاعة القافن وسسداقه فى بعمن 
الاي دايا كان عسي ندال تشابههماء وما اله التجو ورا 
التشبيه 0 عارك ين ان لقاع شن الي عقيف اع 
وأن البدّع مظلمة قائمة. 


هذا وقد جرى القدماء والمحدثون على تشبيه الرجل الجواد بالبحر 
والمطر» والشجاع بالأحعد ؛ والوجه الحسن بالشمس والقمرء والشهم الماضي 
في الأمور بالسيفء والعالي المنزلة بالنجم» والحلم الرزين بالجبل» والأماني 
الكاذبة بالأحلام ؛ والوجه الصّبِيح بالدينار» والشعر الفاحم بالليل» والملء 
الصافي بِالنّجَيْنء والليل بموج البحرء والجيش بالبحر الزاخرء والخيل 
بالريح والبرق» والنجوم بالدّرّر والاً زهارء والأسنان بالبَرد واللولو؛:والسين 
باطبال» والدو اول بالشتات الليويه و والعنن بالثيان ولت السترهم وذ 


)١(‏ لمح البرق والنجم: لمعانما ولح البصر: اختلاس النظر 
١‏ ارط كرناجو اوروات لنطا [دن/ يه امام 
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الفرس بالملال؛ والجبان بالنعامة والذبابة» واللئم بالثعلب» والطائش 
بالفرَاش ٠‏ والذليل بالوتدِء والقاسي بالحديد والصخرء والبليد بالحمارء 
والبخيل بالأرض الْجِدِبّة. 


وقد اشتهر رجال من العرب بخلال حمودة , فصاروا فيها أعلاماً : 
فحرق ثيه يق فنشنه الوق السر ل ا والكريم بحاتم ؛ والعادل تعفر 
ابن المخطاب ؛ والحلم بالأحنف» والفصيح, جاه والمطيي بر اتن 


والشجاع بعمْرِو سن معد يكرب» والحكم ان والذكي بإياس .. 
واشتهر اخروناتيه بفدات ذميمة فجرى التشبيه . م يما ده العيي 


ييا قل والأحق ١‏ 1 افا والنادم بكسي 01): والسفين درا" 
اله بالحطيقة1*, والقاسي بالحَّاسِ9) 


)١(‏ هو السّمَوَأل بن حَيّان اليهودي. يُضرب به اَثّلُ في الوقاء » وهو من شعراء الجاهلية توفي سنة 
7 هكرام 

(؟) هو فى بن ساعدة الاياوئ » خطيب الغرب قاطبة :ويضرب يه المثل فق 'البلاغة والحكمة: 
(0) حكيم مشهور آتاه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل. 

(5) رجل اشتهر بالهي ٠‏ اكترف عل الا مره ياحد عثر وزها ؛ فسئيل عن تمنه» فَمّدَ أصابع كفيه - 
يريد عشرة - وأخرج لسائه ليكملها أَحَدَ عَشَرَ ففر الغزال» فضَرب به للثَلُ في الِي. 

() هو لقب أل الودعات يزيد بن تَرُوانَ القيسي: ويُضرب به الَثْل في الحمق. 

(5) هو غامد بن الحارث ؛ خرج مرة للصيد» فأصاب خمسة حَمْرٍ بخمسة أسهم: وكان يظن كل مرة 
أنه يخطئ فغضب وكسر قوسّهء ولا أصبح رأى الخمْرَ مصروعة؛ والأسهم مخضبة بالدم؛ فندم 
على كسر قوسهء وعض على إبهامهء فقطعها 

(0) لقب رجل من بني هلال اسمه مخلوق» وكان مشهوراً بالبخل واللوّم. 

(4) هو جَرْوَل بن أوس العبسي» شاعر مخضرم» كان هَجَاكَ مراًء ولم يكد يسم من لسانه أحد: 
هجا أمّه وأباه ونفهء وله ديوان شعر مطبوع » توفي سنة "٠‏ هار. 10 م. 

() هو الحجاج بن يوسف التّقَفي, كان عاملاً على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان» ثم 
للوليد من بعده؛ وهو أحد جبابرة العرب» وله في القتل والعقوبات غرائب / يسمع مثلهاء توفي 
مدينة واسط سنة لاه ه/ر ١لا‏ 
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الباب الثاني 


فن المجاز 


فن المجاز 
رحلة الألفاظ من الحقيقة إلى الجاز: 


يختلف علاء اللغةٍ في أصل نشوء لغات البشرء ويتصوّرون لذلك 
تصورات كثيرة , ويضعون في هذه التصور ات نظرياتهم .. 

من هده النظريات أن الإنسان في عهوده الأولى من تاريخ الشرية حين 
بدأ يبي ما يبيط بهء رأى حاجَتّه ماسّةَ الى التعبير عن هذه الأمور الحيطة 
به تاطللو كل كل مدهاتان] خاضا. . :قهلاءة خسن وذاك: قمرء وهذا: 
نجمء وتلك: سماء » وهذا ححر 2 وتلك : سحرة » وهكذا 

فإذا ذكر كلمة (شمس) فإنها لا تَمِْي غير هذا الكوكب الذي يشرق عند 
الصباح ويغرب عند المساء وإذا ذكر كلمة (قمر) فإنه لا يقصد غير هذا 
الجسم الذي يظهر في الليل. كن سّالته الشعاعية الفضية على 
الكون.... وإذا ذكر كلمة (سماء) فإن الكلمة لا تعني غير هذا الذي يعلو 
الناس جميعاً وفيه تتحرك الكواكب والنجوم والطيور.. وهكذ 

اج ا 

وتستطرد هذه النظرية إلى تصور ما حدث بعد ذلك بقرون » أو 

عصور» أو دهور.. فتقول: 


لا 


بخن تدر اق بي عو نون ال قووف ف اا ويف اكع اله 
وصارت عندهم واضحة القصد. بيّنة المصى والمراد انتقلوا إلى مرحلة 
جديدة من التعبير» وساعدهم 0 ال كلة 2 المدارك واسافياء 
كه الما ينها نؤساةة الكقاقة ‏ سينا + وعوافل خرف كدر 

هذه المرحلة كانت معالمها على الشكل التالي: 

صر لكان ( الفح ) قرا موانعا وحمي الا قرار لهو الد رووقية 
الصّدّف» وفبه الموج وفيه ما ينفع» وما يضر 
المعارف» والعٌمق في التفكيرء ويتكلّمون كلاماً رائعاً يأخذ بمجامع القلوب» 
53 يتحد تون - إن ا رادوا- بكلام عادي بسيط » ويغصبون فيكون 
غضبهم كالنار» ويرضون فيكون رضاهم كالعسل كسد ور فلا 
يكون لعطائهم 0 وهكذا 

لقد اشترك البحر وهذا الإنسان المعين بصفات متشاببة. إذنء فا 
الذي يمنعهم من أن يطلقوا على هذا الإنسان كلمة « البحر »؟؟ 


و ك ا 


وا لسن : 


يحي الظلاء را ل ال 00 فبعود 
النور ظلاما ٠‏ :والداف# :يردا «وهذا الكوكب المتيرٌ العالى سب فى انبثاق 


7”: 


الزهر والشجر والثمرء كنا هو سبب في إحراق الغابات وكثيرٍ من معام 
الحساة("ا 

ورأى - ذلك الإنسان القديم - أن في الناس من له صفات كصفات 
الشمس.. في علو المكانة» وفي إخراج الآخرين من ظلات الجهل إلى نور 
المعرفة والعم. وفي الحديث الطيّب الذي يَبّعث في القلوب الطأنينة 
والرضى» ويفجّر فيها ينابيع الخيرء ويدفعها إلى كل عمل كريمء وإبداع 

اومن اتسين اللقسنة وه بال سان حقات ب كه و امور 
متشابهة. فلاذا لا يقول عنه إنه: شمس؟؟ 


والسماء : 


يا تنلل ذف متتاتهة بزدا» العام اركب «الذاق بتسللي الوخود كلمن 
و ابل وله لضا لا لاوس لا كانه العينا") يني الفلا 
وفيه تجري الشمس إلى مسعقر لاه وفيه تتجمع السّحُبٍء ومنه تنزل 
الأمطار إلى الأرض فتشرهاء ثم ينبت العشب والنبات» وتورق الأشجارء 
وتثمر الثارء ويكون الرزق والمال الوفير 


(١)لا‏ نسى أن الله - جل وعلا- هو الذي منْح الشمس وسواها هذه القدرة؛ وهو قادر على أن 
سلخها عنها حين يشاء "ا سلخ قوة الاإحراق من النار التي رْمِي بها إبراهم الخليل - عليه 
السلام - .. 

(*) السماء : في اللغة: هي كل ما علاك وأظلك. ومنه قيل لسقف البيت: سماء » وللسحاب سماء 
(انظر تبذيب الصحاح «/556). 


وف 


وما اذامف النية تيل هذ كله وأكثر منه.. إذن ما الذي بمنع قائلاً 
أن يقول : 
إذا نَرَلَ الس بأرض_ قوم رعنسناه بوإن كايا 


- 


وهو يقصِدٌ بنزول السمه هطول المطر.. أَوَ ليس بين السمه والمطر علاقة 
وارتباط ؟؟ 

وما الذي يمنعه أن يقول: تَرّل من السمك رزق.. وهو يعني الغيث.. 
ولس بين غيّث السمك والرزق علاقة وارتباط ؟؟ 


ٍ و و 


عند هذه المرحلة من التفكيرء أو بالأصح عند وصول الإنسان القديم 
إلى هذه المقارنات.. ولد (الجاز). 


و و و 


ونحن لا ندري في الحقيقة تاريخ ميلاد (الجاز) من عمر البشرية أكان 
بعد ألف سنة من ميلاد الإنسان الأول» أو بعد عشرة آلاف سنة.. أو أكثر 
بق ذلك أو أقل دوك نا عرف 1ق اللقة الفزية: كنا أعيدة عل 
الأدب الجاهلي» وهو أقدم كلام وصل إلينا في العربية» فرأيناه طافحاً بهذا 
اجات وعرها انه عتد اول يقيوز عل الألهة اوامركا أعايا و للعاهلة 
بكثير من الدهور والقرونء ولولا ذلك ما شاع وعرف, وتداولته الألسنة 
كبا تداولت المسمّيات على حقيقتها الأصلية. 


ٍ ل 3 


ي2, 


هذه الرّحلة من الحقيقة إلى الجاز نظرية من التظريات» قد تكون ق 
الواقع عَبَّرَتْ عن حَدَْ وَقمَ فِغْلاً. وقد لا تكون في واقعها مَْلَتْ شيئا 
جرى في واقع الإنسان.. لكنها تبقى أقرب إلى تصديق العقلٍ من سواها. 


2 َه َه 
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اماد 5 ف جار الشىء ور إذا اف وعنيد البلاغيين: كلمة 
استعيآت في غير معناها الحقيقي لعلاقة» مع قرينة مائعة من إرادة المعنى 
الحقة "00 

هذا التعريف البلاغيّ يود على عدد من الشروط : 
ا لا بد من علاقة تُسَوّعْ نقلَ الكلمة من الحقيقة إلى غير الحقيقة. 
3ك الانناك أن أكون العلاقة فاق كل لقي أ عن تن ]القانية : 

الجازى. 

مثال ذلك: 

لو قال قاتل: طَلَم البَدْر علينا من ثَنِيّاتَ الودَاع77) 


أدركنا أن [الندر) غاز والذى فضا إل هذه الادراك"القريية (من 


(1) انظر كلام الجاحظ عن الجاز فى كتاب الحيوان 87/0 ؛ وتأويل مُشُكل القران لابن قتيبة 
ص5١‏ الى ؤلاء ١٠١٠.‏ ؟وقي المي لاسرشيق ١/5؟‏ #والبيان في مجازات القرآن للشريف 
الرضى ص١؛‏ والصاحي لابن فارس ص 55١؛‏ وأستزان البلاغة لعبد القاهر ص ؟."؛ 
والتلخيص للقزويي ص 8؟*. والمثل اللسائر لابن الأثير ص 514 

() ثَّنيّات الوداع - مكان قريب من المدينة المنورة. 


5/ا 


بيات ٠‏ الوداع)» فهي التي اك مجازية (البد عافن إلينا أ المقصود 
د عدا السو قياف يك اميه ]إن القاوي بز ليوف 6 أن انار 

اع تع عن 2 وعم هر 5 
الحقيقي لا يطلع من ثنيات الوداعء ولا من جنبات الواديء ولا يطل من 
قو شور يه وإ ل 1 الدواره هو نا ينان ان البلا كرك 


ف 


يقسم البلاغيون المجاز قسمين: 


)١(‏ الحجاز العقي: ويكون في الإسنادء أي في إسناد الفعلء أَوْ ما في 
معناه» إلى غير ما هو له() 


(0) الجاز اللغوي: ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان 
أخرى بينها صِلّة ومشابهة. 
وهذا الجاز يكون في المفردء كا يكون في التركيب. المستعمّل في غيرٍ ما 
وضع له. 
وهو نوعان: 
أ- الاستعارة: وهي بجارٌ لغوي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي 
والمعنى الجازي قائّة على المشاببة. 


)0 ويسميه بعضهم يانجاز الحكمي : أو بالإسناد ألمجازي.. وكثير من المؤلفين يبحث موضوعه في 
عم المعاني. 
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ب- الجاز الْرْسَل: وهو مجارٌ تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى 
الجازي قائّة على غير المشابهة 


و ل ف 


ا 125 5 1 2 ء# 
ولنشرع في تفصيل هده المباحث مركبة كا اشير إليها 


ه“*0 


الفصل الأول 
المجاز العقلي 


ايل تعاريف الجاز العقلي هو 

«إسناد الفعل؛ أو ما في معناه, إلى غير صاحبه؛ لعلاقة:مع قرينة تمنع 
أن «نكون الاساد حفيفيا 6 

ها" الكسرراناء وتنا" | ل لمر كين الإسناف. سين وال خياد 
المحَازي (العقلي) . 

فالإسناد الحقيقي كان تقول اكه يد اذ كا 

نفك أبعت ا الكقانة لمكن مانا حفيقا 1 تايكزا انهو لد 


المع لا ا 7 


إكة إنجاة الفدل؟ ل افافله: مسف دو الاستاد المي ريلد نه 
كل إسناد قامٌ على وجه الحقيقة والواقم. 

ويْسَمَي بعضهم هذا اللونَ من الإسناد بالحقيقة العقلية ويعرفونها 
بقولهم : هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الأصليّ حسب الظاهر 

فإذا قال الرجل المؤؤمن: أنبت الله الررع » فإن إسساد الفعل (أنبت) إلى 


م١‎ 


الله إسناد حقيقى. وهو في عقله المؤّمن يدرك م أنه الذي ييقا 
الزرع » وليس سواه. 

وإذا قال الموُمن: أنبت الربيع الزَرْع» فإن إسناده الفعلَ (أنبّت) إلى 
الربيع إسناد مجازي لأنه يمن أن الذي ينبت الزرع هو الله» وليس 
الربيع.. وما الربيع إلا الزمن الذي يكون فيه الإنبات. 

بقن أن ناور ويف الدقيفة الفقلدة الغارة الثالية ساد 
الفعل أو ما في معناه...) فكلمة (وما في معناه) تَعُني: المصدرء واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل.. هي مشتقات 
تعمل عمل الفعل . 

د 3 ا 

أها الحا العف : فيوت كا أوردنات إستاذ السل اوها اياة إلى 
غير صاحبه؛ لعلاقة» مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا”! 

هذه العلاقة بين الفعل» أو ما في معناه؛ وبين الفاعل غير الحقيقي 
أنواع : فمنها 

تقول فى كلانا: تنك المكومة جامعات: 


لق السئد نا الفعل ( بحن ) إل 7اللكوية ::والمكومة تسر موي يقصد نه 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز ص ١56‏ ؛ وانظر المفتاح للسكاكي ص ١١5؛‏ وقد أنكر وجود امجاز 
العقلي في الكلام » وأرجعه إلى الاستعارة المكنية. 


م 


الوؤزا و الشكاء بز القاكون بعل فين أموو' الدولةزر بوعكلا الداين لا 
يقومون بفعل البناء بأنفسهم» فلا يحملون المعاولَ والأحجارَ والأخشاب 
والخديد والإسمتت ليِصنوا جدارا بعد جدار» أو ليركبوا ياباً بعد باب؛ 
اذ ذلك غيل العسال “والدولة دزت امرا فتك الكانغاق ركان هذا 
الأدو هما لساك وين ناتك اقولناة: سبع اشكويه عا مماتد. 


أَسْنَدْنا الفعل (بنى) إلى غير فاعله الحقيقي... وكانت العلاقة المسوغة 
الها هلتسن والقرنينة الى متسه من الأيتاة للج رركي 
العقل.::.والتقل هو الذق: يك :يأن و افير لوقام قا" السفد 
الفعلي » وإنما هو من اختصاص غيرها 


للع مل رضن عنم العا 
تقول يقعل امال ينا ل مله الوم 


أسندنا الفعل يغبن إن انال سناد عار غير حقيقي» لأن المال 
اد جامدة 0 رفح فيها ولا حياة. إن رفسا 0 وإن سيا 
ارتفعت» وإن أحرقته لامي ل قرم ين دريه ا قينا ,الكل لال اضفد 
معنوية أخرى هي : قو ترد تلن هذه لافنا م فالناين ملكو الال اكير 
يعيلون إلى تحقيتي ما يَتَسَوْنَ بسهولة ويْسرٍ بيسا لا يستطيع الفقراء تحقيق ما 
يصبون إلنهةبولو كانوا. أعلم النامن ++ إن المال.هو السب الأسابى رفع 
ناج لا يستحقون الَف واققوانه مي في خفض اخرين لا ينا هلون 
الخنضن: 

وإسناد الفعل (يفعل) إلى المال إسناد مجازي علاقته السببية» والقرينة 
المانعة من الاإسناد الحقيقي: عقلية. 


ددا 


لتأخذ مُثَلاً ثالثاً زيادة في التوضيح. 


قال الشاعر 


دوق دوم له 


ارا ]إن افناف 2 اتفال واعقلات العم 


2 لع مع سال 


الشاهد في هذا البيت (غَيْرَ راسهة مر الليالي) ومعنى ( غير م أي 
لَوَنَ سَعْرَ رأسه فَحَوّلّه من السواد إلى البياض» وقد أسند الشاعر تغيير لون 
را إلى مرور الليالي وتواليهاء وهذا لا يثييب» ونا الذي يفعل الشيب 
عوالك ميزه - ورا 0 . ولكن لما كان مر اللبالي وتعاقها 
الإسناد يجار عقليّ علاقته السببيّة. 
؟ - العلاقة الزمانية 

قال أبو الطيّب المتنبي هذه القصيدة بمصرء وم ينشدها كافورا0) 


فح الناين فلا131 القيانا وَعَنَاهم 5 امو انا 


طلا بفصة 5 3-5 ُ وإن سر بعضهم كك 
شين الع ليالك. اه ةذ الإعاني 
ا عد ا 5 ولكن له 0 عط 


كل أبنت الزعنات ياد ١‏ .ركية الرفة ل العا وتييانا 


١‏ - وَإِن سر بعضهم أحيانا 
؟- ريا تحن الصّنيعَ لياليه 
»- كل أنبت الزمان قناة 

لعل 1ن القاعن أده الفعل ( انل فس الدمان لحي 8 
أسند في المقطع الثاني الفعل (” تَحْن) إلى اللياليي؛ وأسند في المقطع الثالث 
الفعل (أَنبّت) إلى الزمان. 


الزمان في عَرْفنا هو توالي الليل والنهارء وتتابع الأيام والسنين 
والقرون والدهور 
هدا الزمان 0 معنوي ) 0 بع ولكنا للا لنتطيع لمنة 3 قط 


ع | 


اس 


أو سمه 

لك ببرقطط ده لياف ومن علبي دتونا علفية. .ونث اران 
طفلاً.. وتتوالى الأيام» فإذا هو فتى » فمراهق» فشابة» فكهل» فعجوز 
ثم يموت ويدْفن تحت التراب. 

ويكون الربيعٌ؛ فينبْتُ العشب» ويُورق الشجرء تلن الدنيا زهراً 
وَوَرْدآً ثم تمه لمعيه سني لكان وينضج | القمح والزرع» ويتم 
الحصاد ويأقى الخريف» قتصفرٌ الأوراق: َم تَذوي» وتتبافظ على 
الأرض» وتذروها الرياح» ويخرث الفلاحون أراضيهم» ويلقون فيها 
الذؤر» 2 يتطرنيا" الترامقة. يندم «الققا د متكت الا مطاريه. و هود 
والتزوة موصت البو افده وريض ارد م ياقي الذي اذ الارض 
عالم هه بن وهكذا 

إسناد تلك الأفعال التى ذكرناها إلى الزمان» أو إلى الليالي؛ء ليس 
عاد يفا زاغ هو إسناد بحازيٌ.. علاقته الزمانية.. 
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فالزمان.. والليالي.. والأيام.. أوعية أو ظروف عدن فنا السرور 
والكدر. والنعم: والشقاء , والاإحسان» والاإساءة» وسواها من وق 
الحيأة.. 


ومثل ذلك قول طَرَفَة بن العَبّْد 

لق لك الأرء واس «واقك لانن ل ترود 

لق أشن القافن طركه القع توف )1 لوالا ناه وال باس تافل عير 
حفيقق.. :والدئ' سْوّءِ للشاغر إتساذ الفدل إلى غير قاعلة الحقيتي ‏ العلاقة 
الزمانية؛ لأن الأيام ظرف يحدث فيه الإيداء كرا يحدث فيه الاخفاء 
والقرينة عقلية. 


+- العلاقة المكانية 


000 


نقول في كلامنا: عاد الحَجَّاجٌ من الديار المقدسة» فخفً الناس 
لاستقباهم » وازدحمت الخواوع بن 

الفوارع »ل ءا مكنة نبو فها الناسن نوافسا رهد يزعن 
جامدة لا تتحرك .. 

وحين أسندنا الفعل إليهاء لم نكن نقصد الإسنادَ الحقيقي؛ لأن العقل 
يَْنَع من تصوّر سوارع تتحرك» وتمشي نحو بعضهاء وتتزاحم.. ونا الناس 
هم الذين يتزاحمون فيها.. وما الشوارع إلا ظروف مكانية يْتِمٌ فيها السيْر» 
ك]ا يكون فيها الازدحام وغير الازدحام. 

والذي سوَّعٌ لنا إسناد الفعل (ازدحمت) إلى الشوارع هي العلاقة 
المكانية بينها وبين الازدحام الذي يحدث فيها 


1م 


كذلك"حان تقول صالة" الأعاز: وحرت الأوذية,: «الآغار :لا سيل 
والأودية لا تجري.. لأن .الأهار هي تلك الحفرٌ التي تسيل فيها المياه, 
والأودية هي حَمَرٌْ كذلك تكون في أسافل الجبال» أو الأماكن العالية» فإذا 
كثرت المياه فيها جرت وانسابت من مكان إلى مكان.. وتبقى الأنهار 
اال دوي تاك ل تعسر لكا وق اما كلها ب 

والذي سَوّعْ إسناد الفعل (سَلَتْ) أو (جَرَتْ) إلى الأنهار والأودية إنما 
هو العلاقة المكانية الرابطة بين النهر والوادي وجريان المياه أو سيلانها.. 

كل لقة :هرد (١‏ ديق ارت وليه ل مد عدناء 


- العلاقة المصدرية 


قال الشاعر يدح كرها: 

كاذ مطايناء قد ونيا إن 2 لكادها ريل اله ا 

لقن خفل قاع :قطان ووه كاقنا تاه له متاعر الرناة 
وأحاسيسه. فالعطايا تكاد تَقوم وتَقعْدء ويصيبها مس من الجنون» إن م 
يَحَصّنْها صاحبها بدعوة صالحة يدعوها محتاجٌ تسلمها من يد هذا الممدوج 
الكريم. 


القافة: ق: هذا البيث ( بحن حدونها):: اسلن القاعى الففل [ )إن 


(1) يعردها: يحمها: الرقية: ما يَرْقَى به الإنسان من عيّن حاسد. 


لام 


(الجنون) وهو مصدر يُحِنٌّء بَدلاً من إسناده إلى الرجل الذي يكون منه 
الجنون. 

والذي سَوّعَ هذا الإسنادَ العلاقة المصدرية بين الفعل ومصدره. 

يقال اخ مون ان “فراس» 

سَيَذكرّق قومي إذا جد جدّىف. وفي الليلة الظلاء يفتقد الْبَدرْ 

م هذا" امهنا :لتقي | لطعي وشريعتةا ننافة أن اشافد 
فيه هنا فهو قول الشاعر جَدَّ جدهم. 

إنه أسند الفعل (جَدَّ) إلى (الجدٌ) وليس إلى القوم الذين يكون منهم 
الجد.. وهذا الإسناد جازِي علاقتة المصدرية.. أي إن الذي سَوَّعْ الإسناد 
هو العلاقة المصدرية بين الفعل (جَدَ) والمصدر (جدهم). 


م- العلاقة الفاعليه 

قانتعال فى كانه الدو رقت وذ غران الذزان جملا بت وبين 
الَذِينَ لا يوْمِنونَ بالآخرة حجاباً مَستوراً »007 

الحجاب ني 7 ساترء وليس مستورا لقد حل اسم المفعول محل اسم 
الفاعل. وبعباوة أخرى: أسند. الوصف المبى للمفعول إلى الفاعل.. وهذا 


الإسناد مجازي» علاقته الفاعلية.. 


داع 


وكذلك لو قلنا: هذا سيل مفعم 


)1 سورة اللإسراء. الأية 160 


8م 


فالسيل لا يُفْعَمْ أي يُمْلاً- بالبنك للمجهول- وإنما هو الذي يَفعم 

وَيُدُلت بالنقاى التبساو + 
0 58 0 2 

ولقد حل اسم المفعول محل أسمو الفاعل.. وبعبارة اخرى: أسند 
الوصف المبيّ للمفعول إلى الفاعل.. وهو إسناد مجازي» علاقته الفاعلية. 

5- العلاقة المفعولية: 

هجا الخطيته الربوقات بن يدن :وما قال لد 

دع المكارم لا ترحل للها د فنك أنت الطاعمْ الكاببي 

الذين يحبون الأدب العربي» ويحبّون الوقوفة على حياة الشعراء, 
دار حوله من خصومات وشكاوى وتحكم ثم عقوبة للشاعر 

ويتلخص معنى البيت بطلب الشاعر من الرِّبْرِقان ارك "تسن 
المكارم قلا يطلبهاء وداخرة أن يفعن ىاداره أكلاً شارييا 

الشاهد في الشطر الثاني: (وافْعَدْ فَإِنَكَ أنت الطاعم الكاسِي). في 
الظاهر لا نجد في قوله: أنت الطاعم الكاسي أي هجاء وفي الواقع 
يحتوي هذا التركيب على هجك مرير.. لقد استخدم الشاعر اسم الفاعل 
بدلا من اسم المفعول» وكان القضد كانت المطع المكسو 

وبعبارة أخررى: جَعَلّه في مَقَام المرأة الي ر بيتهاء وياتيها أبوها أو 
أخوها أو زوجها بالطعام والشراب؛ فيطعمها ويسقيها.. 

وتشبيه الرجلٍ الفحل بصفات الأنثى معيبٌ له كتشبيه المرأة بصفات 


قم 


الذكورة والرجولة فهو معيب لا.. 


لقد أسند الوصف المي للفاعل إلى المفعول.. وهو إسناد مجاري.. 
غلافته التقولية:: 


ومثل ذلك نقول عن قوله تعالى: فهو فِي عِيشة رَاضِيّة!' 


فالعيشَة ١‏ تَرضى ) وغ م ا . أسند اسم القفاعل إلى اسم 


كو ى ك 
تلك هي علاقات الجاز العقلي: 
السبسنةء والزمانية, والمكانية, والمصدريةء» والفاعلية» والمفعولية. 


جل علي د 


١١ سورة الحاقة» الآية‎ )١( 


بلاغة المجاز العقلي 


الجاز العقلي أسلوب عرف فصيحء يدل على سَعَة العربية» وقدرتها على 
عاو عسوو اقيق إن لباه بلق كدلو كلاق الا مناد كاميرا عل 
الحقيقة وحدها لقت اللغة. وأنعدم فيها رودق الحياةء وجمال التعبير. 

أما الجاز العقلي فَيِسَوغْ إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه 
بسبب علاقة ظاهرة أو خفيّة بين الفعل وصاحبه» أو بين المسند والمسند 
النعئ:وذلك الطلاق ى "عالقإ أقضن لدو 

أن القريقة الى اتدل على أن الابتاد عل تعارى “فين شفلية اغا : 
يدركها كل مَنْ عنده أدنى درجة من ذوق.. 

إن قولنا: سَرَنا الزمان»؛ وازدحمت الشوارع» وجرى النهرء وأضاءت 
القرمة يوق اننا #افضر ا بو غي لان امن نقد يرن اقاف لاستيتا 
العين.. وإثارة للنفس إلى حدود موغلة قِ عالم النشوة والفرحة. 
وتشخيص لَجَرداتِ كانت لولا هذا الأسلوب كات مقصوصة الجناح» 
محرومة من كل عوامل السمو والتحليق.. 


1١ 


المجاز اللفوي 


الجاز اللغوي: هو القسم الثاني من أقسام الجاز. وقد كان الأول الجارَ 
لفقل 
ويعرّف البلاغيون الجارَ اللغوي بأنه استعال كلمة في غير معتاها 
الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة. 
-١‏ مجَاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى الجَازَي 
الكلنة قاقة عل كين لقان ...هذا هو الحان المرسل: 
؟- مَجَاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى الجَازيّ 
للكلية قاعة عل القابية مهدا اللوق هو لافار 
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الفصل الثاني 
ع 2 
المجاز المرسل 
امجاز المرسل: 
فرع من الجاز اللغوي. 
وفيه تكون العلاقة بين الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي 
ومعناها الحقيقي الأصيل.. قائّة على غير المشاببة.. ولا بد من وجود قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة نَدَلَ على عدم إرادة المعنى الحقيقي. 
هذه الفلاقة :القا :عل غيل المثالبية هي المنسكان ستفدة و بزل كتيوه 
ولتَعدديها أو كتريا نيد الحا بارس » 
ولقد أوصل بعض العلاء كابن لكي في كتابه (عروس الأفراح شرح 
تلخيص المفتاح) هده العلاقات إلى م ريعي دا 
لكنا نستطيع تلخيص م ذكر وإجمال ما فصّل بالعلاقات التالية: 


-- 2 دع 


3 السبية 1201-3 “ات الكلية. 
ع او وت اللاضر” +05 السملة 
0 وت لاله - الآلية. 
0 2 ئٍ 
0 


-١‏ العلاقة السببيّة 


لو قال قائل: لفلان علي يد لن أنساها ما حَبيت.. فإنا نفهم من هذا 
القول: أن فلاناً من الناس صَنَع معروفاً مع القائل: وهذا المعروف كان ذا 
أَثّرِ عظم في نفسه.. لذلك فإنه اعتراوا ع منيعة كيل عمله ميق 
ذاكوا “تفل يدف خياقه: 


ونتساءل: كيف فهمنا هد! المعنى . ومن أي استتجنا هذه النتائج مع 
القائل م تدك نوق أن لفلان عليه ا 0 


ونحخيب: 2 (يد) هي التي فتحت لنا مصاريع الفهم » وأشرعت 
أبوابَ الاستنتاج» ودفعتنا إلى كل ما ذكرنا.. لأن (اليد) هي الوسيلة: 
وه الأصل :اتيك اق كل طديى غير كات عقر “اليد اخيرة 
تكتب الخير» وتقدّم الفضلء وتعين على المشقات » وم الضيم عمن وقمٌ 
عليه الضم.: وكذلك تفعل: البد القريرة .هئ أداة: الأذى.. تكتب في 
الشرء وترفع السلاح» وتجرح» وتقتل» وتسرق» وتأقي بالموبقات والآثام.. 


02 


لقد أوحت إلينا كلمة (اليد) بهذه المعاني الدالة على الخيرء دون أن 
ينَطَرّق إلى خيالنا شَ من دلالة اليد الحقيقية.. ولو كان ذلك لوجب أن 
نتصور أن يَدَ فلان فوق رأس القائل؛ ثابتة لا تتزحزحء باقية لا تَريم.. 
وهد]' ها ورفقنة العقل اناف التصو يون تهنا جار الغا اقول إن 
القرينة الدالّة على أن كلمة (اليد) مَجَازِيّة فَرَضَها العقل السلم.. 
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نظير هذا: البيث الذي اتستشهد به صاحبُ أسرار البلاغة في وصف 
راع » رفيق بإبله أو ماشيته: 


ضغيف العَضّاء بادي العروق تَرَى عليهاء إذا ما أجدّب الناس» إِصبَمًا 


معنى البيت: أن هذا الراعي لا يوجع الحيوانات التي يرعاها بعصاه 
من غير فائدة» وهو حَسَّن الرّعية والأثر عليها.. وفي لسان العرب تعليل 
لتفسير الإصبع بالأثر الحسن» إذ يقول: (والاصبع: الأثر الحسن. يقال: 
فلان من الله عليه [ِصبَّعٌ حسنة: أي أثرٌ نعمة حسنة. وإنا قيل للأثر الحسن 
ضع لاقارة الاين 'إلبة ضيه . 


إن الإصبع الماهرة سبب الحذق والتفوق» وما من عمل رائع إلا وهو 
مستفاد 0 تصريف الأصابع ؛ واللطف في رفعها ووضعها كا في 
والنقش!'؟ وعلى ذلك فيل في تفسير قوله تعالى: (بَلَى » قادرين 0 أن 
نْسَوَي بَنَاَهُ) 10 أي نجملها كخفّ البعورة فلا يتمكن من الأعال اللطيفة. 
فأرادوا بالإصبع: الأثر الحسن حيث يقصّد الإشارة إلى حذق في الصتعة» 
لا مطلقاً حتى يقال: رأيت أصابع الدارء وله إصبع حَسَنةء وإصبع قبيحة: 
على معنى: أثر حسن, وأثر قبيح » ونحو ذلك. 

مثال آخر عل كا العلدقة السبية: 


واو 


١١9/٠ انظر تبذيب الإيضاح‎ )١( 
6 (؟) سورة القيامة» الآية‎ 
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2 عو . خا نوق الوك د 131 نار ميف عادر ولول 
مسب ك4 


دري حوا :ارق الجالقا النا: .و 4 فتكت . ا حال لطر 

نسيل على حَدّ الظبّات نفوسنا وليست على غَيْرٍ الظَبَاتِ تيل 

الشاهد في البيت الأخيرء وني كلمة (نفوسنا) التي يقصّد بها (دماؤنا). 

إن الدماء هي التي تسيل على أطراف السيوف.. ولكن لَمّا كان وجود 
النفس في الجسد سبباً في وجود الدم فيه استطاع الشاعر إحلالَ كلمة 
(النفوس) محل الدماء لأن النفسَ سبب لوجود الدم.. ويعرف القاصي 
والذاق: أن ال نان إذا هات توقف دمه عن الكريان فى العروقوتحمت.. 
حتى لو جرح ما سالت نقطة دم منه. 

العلاقة إذف دكن التدود الما كلافة جنيب والقرية الانعة اين 
0 العنىو الحقيقي 0 5 وهي ( عل د الاك ا 

ومثل ذلك نقول عن: 

رعينا الغيث: ورعى فلان غيامة واديه (أي عشبه)ء وتفرقت كلمة 
الو 


الخلاصة: 
إن بين اليد والفضل علاقة متينة هي علاقة السببية.. فاليد سبب في 


وإن بين الإصبع والرفق علاقة قوية هي علاقة السببية.. فالر.صبع سبب 
في حدوث الرفق وكل أثر حسن. 


5 


وإن بين النفوس والدماء علاقة وشيجة هي علاقة السببية.. فالنفس 
سبب في جريان الدماء وإستمرار الحياة. 

وإن بين الغيث والعشب علاقة هي علاقة السببية.. فالغيث سبب في 
ظهور العشب. 

وإن بين الكلمة واجتاع القوم أو تفرقهم علاقة وطيدة.. فالكلمة 
الطيبة تجمع الناس وتوحٌّد شملهم» والكلمة الخبيئة تفرق الصفوف» وتولد 
الضغائن» وتثير الحروب.. إنها السبب.. 

وتو هزه الأ بكله رن 

في كلمة (اليد) مجاز مرسلء علاقته السببية.. كا نقول الشيء ذاته عن 
(اللإصبع) و (النفوس) و [الغيث) و (الكلمة)... 


و ك ك١‏ 


؟ العلاقة الْسَبَّبية: 

5 أمثلة هذه العلاقة نذكر ل ونريد السيت :.: كأن نقول : نزل 
من السماء رزق. فالرزق لا ينزل من السماء » وإنما الذي ينزل هو الغيث», 
وبالغيث ترَوى الأرض» وتسّقى المزروعاتء وتشرب الأشجار 

10 تاس ع بير 

والحيوانات .. 3 5 النباتات وتكون الثار, وتجنى الارباح. وتكثر 
الأرزاقة 

إن االغية سيب والزرق مه بواللاقة رميتها وخيحة ونقول ى 
(الرزق) مجاز مرسلء علاقته المسببيّة. 


/ا53 


ومثل ذلك قوله تعالى (إنّْ الذين يَأكلُونَ أموالَ اليّتامى ظُلْرّء إنا 
يأكلون في بطونهم ناراً) 0) 

فالانسان لا يأكل النارء ولكنه يأكل الطعام » وإذا كان الطعام حراماً 
فإنه يَتَسبّبِ عته النار والعذاب في الدنيا من تعذيب الضمير والوجدان» 
وفي الآخرة من عذاب الله. 

نف ا ملقكة كلف ناز يوا ركيم جا لقا لبر امب ميت انان 
و(الحرام) علاقة متاسكة.. وهي أن النار مسَبَّبَة عن أكل أموال اليتامى 


مدا 52000007 مرسل» علاقته المسببية. 


مثال ثالث: أوصى أب بنيه فقال: يا بني! لا تجالسوا السفهاَ على 
"ا 

إن الأب دنم أفاكة أن يضوم ادع عاليةة البعياء د الديق 
يتعاطون شرب الخمرة أو المحدرات للا يتعرضوا لحاقاتهم وَسَفهِهمٍ 
وفجورهم الناجم عن هذه الحرمات.. 

وكأ الأب يدرك 3 شارب الخمر 1 متعاطي الحدرات يفقد عقله 
عد اول هذه الآثام . ٠.‏ ويرىي الكو صر : والقو 10 والصالح 
طالحاً: والصديق : والشريف غير شريف.. 0 وحين تتراخى را 
العتلينة؛: وتعتائ: قضائلة الأساكية معلل علس الأفون»: فيت: 


6 سورة النساىوء الآية 1٠‏ 
(؟) الحمق- السكر 
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ويسم »ويضرب » وقد يرتكب جريمهة دون أن يعي ماذا يفعل... ولهذا فقد 
أراة الأب:من أينائه ألا مالسو الشهاء على .ما يود إلى الحمق.والحنون:.: 
ونقول نحن: 
إن ذكر الوالد كلمة (الحمق) فيها مجاز مرسّل؛ حيث أطلق المسَبّب 
وأراد السبب.. وأن العلاقة الجامعة هي علاقة الْْسَبِّيّة(0) 


- العلاقة الكلَيّة 

فغذة«العلاقة تطلئ كنية :قل هل الكل وأنك كريد بها الجرة. يشال 
ذلك قولك: شربت ماء النيل. 

الحقيقة أنك لم تشرب ماء النيل: ولا أنت قادر ء حتى ولو اجتمع معك 
مليون شخص, على شرب ماء هذا النهر العظم.. وإنما شربت كأساً أو عدة 
كؤوس من ماء النيل. 

لقد لعف الكل وأردت الجرء وبدأ الإطلاق وهذه الإرادة؛ 
أتنث لامرلا وكانت الفلاقة :فيه الكلية:. والقريئة الذالة عل 
انجاز عقلية. 

ومثل ذلك حين نقول: سبحت في البحر. 

إن أصغر بحر في العالم يتسع لأكثر من ألف سفينة وسفينة» وحجمك 
الإنساني لا يزيد على مترين طولاً ونصف متر عرضاً .. فكيف تسبح - وأنت 
في هذا الحجم - في البحر؟؟ 


)١(‏ هذه العلاقة هي ذاتها العلاقة الملزومية التي ذكرها ابن السبكي في عروس الأفراح. 
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الحقيقة أنك سبحت في قطعة محدودة وصغيرة جداً من البحر.. 

ومع هذاء فلك أن تقول: سبحت في البحر مستخدماً طواعية اللغة 
العربية التي نتيح لك إطلاق الكلء وإرادة الجزء.. على سبيل الجاز 
المرسل ذي العلاقة الكلية. 

ومثل ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : (قَالَ: رب إفي دَعَوْت 
قؤْمي لَيْلا وتهاراً ٠‏ فل يَردْهمْ دعائي إلا فراراً وني كلا دَعَوْتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم قٍ حاتي وانكناا تيأ مهم » واضرنا اسك روا 
ْ كار 00 

ونتساءل : كيف يجعل هؤلاء القوم أصابعهم في آذاء م؟ بل هل تشع 
أذ الإنسان لاو صبعه كلها ؟ 7 أن الأذن لا تتحمل كترم دخول 5 
الإصبع فيها؟؟ 


ولكن؛ رغبة بالمبالغة» ذكر نوح - عليه السلام - الاوصبع» وهو يريد 
جزءأ منها.. وبصارة احرف اطلق الكل وآراد الجزء » على سبيل انجاز 
المرسل ذي العلاقة الكلية. 


ومن هذا الضرب قول القائل أكلت قمح بلادي . 27 ماء هاء 
وتنشقت هواء ها . . 
العلاقة الجزئية 


فدهذا :اللون تذكر المرع وأايع تيد الكل :حكن اللون الشارق: 


٠ سورة نوحء الآيات م-‎ )١( 


تقول متا إن اعدو بف عيوة اق كل فكان. 


أصحيح أن عند العدو عيوناً يستطيع أن ينثرها هنا وهناك في كل 
مكان؟؟ وهل تستطيع العين وحدّها أن تنتقل من بلاد العدو إلى بلادٍ 
أخرى» وّثي في الشوارع وتفعل ما يفعله الناس؟ 

الجواب: نعم. فالعين مقصودة هنا ليست موا 1 فق جسم 
الإنسان» وإنما هي الإنسان كاملاً.. بكل لحمه ودمه وأعصابه ومشاعره 
وتصرفاته. وعيون العدو هي في الحقيقة جواسيسه.. وهم أشخاص 
طبيعيون كسائر الناس» هم عيون: وآذان: وأيدء وأرجل» وظهورء 
وبطون؛ و. 

لكن العين جرت من الجاسوس» يستعين بها ليرى ما يحدث في البلاد 
الأخرىء ثم ينقل ما رأى إلى بلاده... 

ولهذا السبب أمكتنا إطلاق الجزء ونحن نريد الكلء على سبيل الجاز 
المزسل :ذف« العلاقة ادرقة: 

مثال آخر: ندعو لإنسان رَرَقَه الله مولودا فنقول: أَقَرَ الله به عَيْتك. 

هل نريد للرجل الذي تحبه؛ وندعو الله له أن تَقَرّ عيته وحدّها بولده؟ 
أو نريد أن يقر جسمه وعقله وقلبه جميعاً بولده؟. 


بالطبع نحن نريد الثانية.. ولكن لا كانت العين جزءا أساسياً من 
الاونسان.. به ينظر إلى الحياة» فيفرح أو يحزن» يحب أو يكرهء يرضى أو 
يغضب .. نابت مناب الكل» وحلت محله.. فرضى العين رضى الجسم كلهء 
وقرارها قرار الاإنسان كاملا.. 
بكلمة (العين) مجازٌ مرسّل» علاقته الجزئية. 
فى ى ١‏ 
6١‏ 


العلاقة الماضويّة 


ويسميها بعض علاء البلاغة: اعتبار ما كان. 

مثال ذلك: قال إيليا أبو ماضى من قصيدة عنوانا (الطين). 

َي الطين ساعةً أنه طِي ان الح فال كنا و د 

مَنْ هو هذا الطين الذي نَسِى في ساعة من الساعات أنه طبن حقير 
فصال وجال؛ وتكير وتمرد؟؟.. 

لسن هو الرنسان عينه.. ؟؟ أو لتسن أضبل اللإنسان من طين؟؟.. 1 
يكن أبو البشر آدم - عليه السلام - من تراب وطين؟.. 

إذن» فالذي نسى أصلّه الطينى هو ذلك الإنسان الذي عَنَاه الشاعر.. 
وقد عَنى الرجل الذي رزقه الله مالا وجاهاً ونمًا كثيرة» فتكبّرَ على 
العباد ؛ وشمخ بأنفه تَعَالِياً: وضع 0 و لمتين قِ الأرضن ترجاه 
ظاناً أنه يستطيع أن يرق الأرطن و ويبلغ الجبال طول 

فالطين- إذن- رمرٌ للإنسان» باعتبار ما كان عليه في الأصل.. 
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والعلاقة بين الإنسان والطين علاقة تاريخ وتَسّب.. أو علاقة ماضويّة.. أو 
قة (اعتبار ما كان) لهذا فهى- أي الطين- بجاز مرسّل. 
مثال ثان: 
قال الله تعالى: (وآثوا اليتامى أمواكهم)". 
2 


وَاليتَم في اللقة هو الصفِيرٌ الذئ:مات أبواه:ول يلم تعد عن الرشد.. 


)0( سورة النساء , الآية 1 


ونتساءل: كيف يعطى اليتم مَآلَّهُ الذي ورثه عن أبويه قبل أن يبلغ سن 
الرشدء ويكتمل ده وَ العقل؟ أفليس من الجائز» لو د فم إلى هذا اليتم 
مالّه؛ أن ينفقه جميعاً بين عَتِيّة وضحاها في شراء ألعاب» أو في تفاهات لا 
ولا ف 8 

ف الحقيقة: لسن المقصود .بكلية [البتامى) الواردة فى الآية الكرية 
معناها الحقيقي» وإنا المقصود بها معناها الجازيُ الدالٌ على البالغ العاقل 
الراشد» الذي يستطيع التصرف بأمواله بحكمة وتعقل» والذي كان يدْعى 
فق الماضي : ا 

لهذا نقول: بين (اليتامى) في معناها الحقيقي والمجازى صلة وعلاقة هي 
صلة؟ الماضوية» أو كا نيلها البلاضون:(اعتنار عا كان)“وكلنة (اليتامن) 
محاز مرسل» وعلاقته الماضوية. 


5 - العلاقة الْمسْتَقبَليّة 

هذا اللؤق عل خلاقة يتابقه ره تلكشو كلوه و لمعل الستعدن نينا 
هي في معناها اللغوي لا تحمل هذه الدلالة.. 

مثال ذلك 

قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام : 


وال نوح :رب لا تدر على الأرضٍ مِنَ الكافرين دَيّاراً . نك إن تذرهم 


1١٠١ 


2 


يَضِلُوا عِبَادك» ولا يَلدُوا إلا قاجراً كَفَار(0) 


نحن نعم أن المولود حين يولد يكون على الفطرة» فلا هو كافرء ولا هو 
فاجرء ولكن الحيط هو الذي يرّه نحو الإمان أو الكفرء أو نحو اليمين أو 
الثهال؛ أو نحو الخير أو الشر.. إلى جانب عوامل أخرى كثيرة يعر فها علاء 

ونتساءل: كيف ساغ لنوح أن يصف مواليد قومه بالكفر والفجورء وهو 
م يرهم بعْدء وم ير خيرهم أو سَرّهم؟. 

وجواباً عن ذلك نقول: 

إن الأجيال المتعاقبة التي مَرّت أُمامَ ناظِرَيْه جملثه يحكم على الخَلّف 
مثل ما حَكمِ على السّلّف» وأن هؤلاء الأطفال سيكونون صورة للرجال» 
وأن الخيط كله كافر فاخر.. للك فيؤلاء الموالية سيكوتوة فى سعقيل 

إذن نكلنا (فائجرا وكنارا)الفظان عازيانء له يعضد بن :إلة.نا 
سيكون منها في المستقبل. والعلاقة بين المعنى الحقيقي وامجازي علاقة 
متنشقلية: أو 5 دعاها :البلاغيوق (اعتتان ها يكون). 
وهذا اللون محاز مرسل» م يقم على أساس المشاببة: وإما على أساس 
العلاقة. 

مثال آخر 

ا ل ا 0 


)١(‏ سورة نوحء الآيتان 55 - م 


لير ال حضر انا لم الطب شكرنم بن الشيرن سعفل 
الأيام» بعد عمليات مختلفة. 

ولا كان بين العنب والخمر علاقة هي المستقبلية؛ صّمّ استخدام كلمة 
(الخمر) مكان كلمة (العنب) على سبيل الجاز المرسل ذي العلاقة 
المتفافةة اونا غيان ني ك1 


قله فونه تعالن تراه خلا بلول 


فنهذا اللون تذكن لحل موزراة الخال فيه دوه اللا )او كز 
المسكن ويراد الساكن. 


9 عسي البحر إني. أخحاف فته المياط.ب 
طينٌ أنا وهو مه والطين في المك ذائب 


هل نتصور ابن الرومي يخاف من ركوب البحر ذاتِه؟ وكيف يركبه؟ 
والإنسان يركب سفينة.. 


إنه يقصد أنه يخاف ركوب السفينة في البحرء لأن عنده عقدة المنوف 


)01( سورة يوسف » الآية 5م 
(؟) سورة الصافات» الآية غ١٠‏ 


من ركوب السفن» فقد تغرق » وهو / يتَعَلّم من فنٌّ السباحة سوى الغوْص . 
بين البحر والسفينة علاقةٌ متينة» هي علاقة الَحلّ والحالٌ» فالبحر محل 
سكن والسقى تخالة“ق الجن 
والشاعر استخدم أسلوب الجاز المرسّل حين ذكر الحلّ وأراد الحالٌ فيه 
لآن انقيا لله ولد قه., 


مثال آخر: سأل اعراي صديقه: هل لك بيثت؟ 
لقد أراد الأعراق بكلمة (بيت): زوجة(') كانه سال هل لك 


زوجة؟ 


إن لسوت لحان : اللراتل6: فن إللافن ال بوار 51 كال .م 
والعلاقة فيه هى: الَحَلية. 


ه- العلاقة الحاليّة (بتشديد اللام) 


وفلة ل اللوزقه عكري علا يعدي لد كن قال ١‏ شد وو لاا اقيم قل 
أو نذكر الساكن ونريد المسكن. 
مثال ذلك: قال المتبي من قصيدة يذم فيها كافورا: 


0 الأ عع ناهول وودن وساب نقلي سس دن انكل ولوقت 


١١ 


إفي تَرَلْتْ بكذًا بينَء ضيفْهم عن القرى وعن التَرْحَالِ مَحْدودُ 


هل نتصور المتنبي قصد أنه نزل بالكذابين؟؟ وهل يَنْزِل الإنسان إلا 
000 خان » أو ا ةا مكان ما؟؟ 

لقد أراد أنه نزل بأرض » الحا فيها من الكذابين.. يقول بلسانه شيئاً 
ويفعل بيديه شيئًا آخر.. 


استخدم المتني الجاز المرسل» ذكرَ السّاكنَ وأراد المسك: . أو أطلق 
الحالقً وأراد الحل.. 


وقد سوغ له هذا الاستخدام العلاقة الحالية بين المعنيين.. 

ومثل ذلك قولنا: نحن في نعمة. 

في الواقع نحن في مكان, له طول وعرض وارتفاع ء وهذا المكان يوصف 
بأوصاف مختلفة , فهو ضيّق» أو عريضء أو مريح» أو مزعجء أو غير ذلك. 


وكلمة (في نعمة) معنى من المعافي لمكان مادي.. وهي مجاز مرسل 
علاقته الحالية.. 


مثال ذلك: قوله تعالى (واجعل لي لسان صدق في الآخرين)!". 


. 86 سورة الشعراء» الآية‎ )١( 


.م 


المراد من الآية الكريمة: واجعل لي قولَ صدق.. أي ذكرا حَسَنا.. 

ولا كان (اللسان) آله القول والبيان. فقد صح إطلاقه وإرادة أثره.. 
على سبيل الجاز المرسل. 

100 003 

الاقف عل عراف امن القامن: 


ولا كانت العين آله الرؤية صَحّ استخدامها وإرادة أثرها على سبيل 
المجاز المرسل ذي العلاقة الآلية. 


ك0 ئَ َه 


)1( سورة الأنبياء . الآية ١‏ 


بلاغة الجاز المرسل 


ذخان ةكرحل ين الوينائل الى وناغ عل لاف التسير وغل جاله: 
وحَمْنِ وقعه في نفوس المتذوقينء ذلك أن المعنى يقل من مدلول اللفظة 
الأصل أو الوصفي إلى مدلول جديد» هو أكثر اتساعا ؛ وأبعد أفقاء وأذعى 
إلى التأمل. 


فيه تخلّص من قيّدِ العبارة وضيقهاء وشعورٌ بحرية الشاعر أو الأديب 
لأن يصب العاني في القوالب التي يتصورها خيالهء والأشكال التي 
يستسيغها ذوقه. ومعلوم أن هذا العمل مرتبط با عند الأديب من تفنن 
وابتكارء وقدرة على الربط بين مختلف المعاني والصورء وهو من قبيل 
الإغناء للألفاظ: إذ هنحها قدرة على تجاوز معانيها الأصلية إلى معان 
أخرى سورع ى دمن ناف الكل 1 


زِدْ على هذا أن معظم علاقات الجاز المرسل سبيل إلى المبالغة وقوة 
الأثر للكلام .. خذ على ذلك مثلاً حين تقول: فلان فم.. تريد أنه يلتهم كل 


ع 
> ين ساس 


شوة من سُّدة شراهته حى لكان يده ء» ورجلةة وعينه وه رك 
أعزاء خسده تعد" يلفط الظماه م ذلك حون تعفن [نسانا يانه عين 


١5 انظر المفيد في البلاغة ص‎ )١( 


هانة دون أن يكون في ظاهر الكلام ما يشير إلى 
ذلك.. ومثل هذا وصف ضيف أنحك الأ دوا لرجل كبير الأنف : لست أدري أهو 


0 


ركاف لقان نالزسل: الوضيل «الزائية 'للرعيزك !الس" عاق واد 


الفصل الثالث 
الاستعارة 


لَيْنْ كان فنٌ التشبيه في عم البيان آية من آيات الا بداع الفني بين أيدي 
الأدياء والشعراء والمتفنين. 

أو لئن كان امجاز العقلي أو المرسّل وسيلة رائعة لانطلاق اللغة إلى آفاق 
بعيدة عن عام الحقيقة والواقع الحدود. 


إن الاستعارة - في رأينا- قمة الفنّ البياني» وجوهر الصورة الرائعة» 
والعنصر الأصيل في الإعجازء والوسيلة الأولى التي يَحَلَّق بها الشعراء وأولو 

بالانغيار #تكهلن امول كفيوانا وتكادة تفيفة النس» زتعي العينه 
ويشمه الأنقه 

وبالاستعارة تنكم الجمادات: وتتنفس الأحجارء وتسري فيها آلاء 
الحياة.. فترى الطبيعة الصامتة الجامدة تغني وترقصء وتلهو وتلعب كأنها 
من ذوات الروح والمشاعن. .و الا حاسيين والقلوية". التايقية: حنا وتخياة 
واتفدالة 


١١١ 


وصفها سيد البلاغة وشيخ الذوق عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار 
البلاغة فقال: 

« واعم أت الاستعآرة في الحقيقة هي فا الضبرب دوين الأول وهي 
أَمَدُ مَيْداناًء وأعظم افْتّاناً» وأكثر جرياناً» وأعجب حسناً وإحساناً: 
وأوسع مَعَةَء وأبعد غَوْرآًء وأذهب نجداً في الصناعة وغورا» من أن َجْمَمَ 
ها ونوا وتو سن نو يا وض ياو لدو زرا ورا قاذ كل افا 
صدراً: ويمتع عقلاًء ويوؤنس نفساء ويوفر أنساً. 

ومن الفضيلة الجامعة فيها: أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة 
مستجدّة ؛ تَزيد قدره نبلآء وتوجب له بعد الفضل فضلاً؛ وإنك لتجد 
اللفظةً الواحدة قد اكتست فيها فؤائد حتى تراها مكررة في مواضعء ولا 
في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد » وشرف متفرّدء وفضيلة مرموقة» 
وخلابة موموقة. 

ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير 
من المعاني باليُسير من اللفظ. حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من 
الدرّرء وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر »0) 


ل بو ىٍ 


الاستعارة فرع من لجاز اللغوي 


ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. 


)١(‏ أسرار البلاغة ض ”م 


زد الفرف النسه عر الاستعارة والحان: الرسل تكتن: فى العلذقة 
وحدها.. فهي في الاستعارة قائمة على المشاببة» وفي الجاز المرسل على غير 
المشاينة. 


وبعبارة اخرى: 


الاستعارة تشبيه بليغ حذف ا طرفيه. 


١١ 


بين الاستعارة والتشبيه 


لقد رأينا من قبل أن التشبيه البليغ أعلى مراتب التشبيه» وضربنا 
مثلا عل ذلك قول الشاغر « آنا من أهوى)» وعن أهوف: آنا » وقلناء إن 
الشاعر سما إلى مرتبة رفيعة من البيان حين مزج (الأنا) ب (من أهوى) 
ووحّد بين الطرفين.. وني ذلك كان الإبداع. 

إذا كان التشبيه البليغ هل درجة رفيعة وعالية من فن القول فإن 
الاستعارة أعلى وأرفع من ذلك بكثير. 

ف التفية البليع كقافية لطنلفة ند عن المشته والمشنه عه أو شمو 
ضمني بوجود عنصرين اثنين؛ يمثل أحده| المشبه. ويثل ثانيها المشبه به. 

أما الاستعارة فهي عَالَمٌ آخرء يسمو على التشبيه البليغ بدرجات. 

الايضعها نداب السبية قتا أن ساك تمشيها بونتميا قلا 
ترق ال كتهرا واد بهو ف ررقت واد القيه ب والقية يني :| الأناا 
تصبح (الأنت) أو ضمير المتكم يغدو في الوقت ذاتّه ضمير الخاطب؛ فلا 
[الدرحة الاقاد: تقول اا اناد وات ققصد ا أنت ب وقول زا مما 
وتقصد يا أنا.. وهل بعد هذا يمكن أن يدخل محلل يبتعي تفريق عناصرٌ 
النحدت؟؟ 


التشبيه البليغ مصعد يعلّى به إلى الدّوْرٍ الخامس أو العاشر أو المائة في 
بناء شامخ.. أما الاستعارة فصاروخ يخترق في لحظات أدوار أعلى عارة» 
وينطلق في أجواء الفضاء . حيث يصل إلى الكواكب لعل دون أن تحده 
000000 توققه وا و اد تعترضه عقبات . 

ولنضرب على ذلك مثالَيْن لتشبيه واحد 


د 2 0 


؟- وأقبل يمني في البسّاط فادَرَى لبر لع أ اسن 

الشاعر الأول شبه ممدوحه بالبحرء وكذلك فعل الثاني. والفرق بين 
الشاعرين أن الأول جاء بأسلوب التشبيه البليغ» بيئا الثاني جاء بأسلوب 
الاستعارة. 

الفرق بين الأسلوبين أن الشاعر الأول رفع من مقام صاحبه إلى مرتبة 
عالية فقال: هو البحر وأوحى لنا بشعور أو بغير سُعورٍ أن الممدوح شيخ 
الحاجرّ الفاصل بينها بنزع أداة التشبيه ووجه الشبه. 

آما الشافن'الثاق:فقة ني" أو نامي أن هناك رحلا كرعا : وأبقى فى 
الصورة عنصراً واحدا هو البحر» موحياً أن حديثه عن البحر ليس إلا 
وما البحر الذي كان يقصده إلا رجلا من لحم ودمء يسار إليه على بساط من 
سندس » وتقدّم إليه آيات التحية والاحترام » وترقع إليه الشكاوى» أو تَمَدٌ 
إليه الأيدي وَأَغَيةُ قِ أغطنات: 

الشاعر الأول ركب مصعد التشبيه البليغ» فارتفع قليلاً بممدوحه 
الكريم: أما الشاعر الثانى فامتطى صاروخ الاستعارة وحلق بسندة الجواد 2 


1١1١6 


وسّتان بين المصعد والصاروخ ء 3 بين التشبيه البليغ وال ستعارة. 


النسين امن االأيعفازة أن مرامها” الرقييية سل اذ« التتسة 
الضووة :كاذك عقالا عن التمعا يق المواد: الا ماس 

اتليس الوواة ةق اكلام بيولا إل الوذه أهذا “قلعن يكون :اق 
الحذف والاختصار آية الإبداع والإعجاز. 


1١1١1 


الاستعارة التصريحية والمكنيّة 


لقم كلناوزار؟ :إن الاستعارة متتة علق امال العية البلي :: 


هم 


: 


معتمدة على مشبه ومشبه به.. ليس إلا 
وقلنا - كذلك - إن الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه 
ولقول الآن: إذ! حذف المقبه هالاستعارة تضرغية: وإذ] حدفة المقبهة 
يه فالاستعارة مكنية. 
تفصيل ذلك يظهر فى الأمثلة التالية: 
وقف المرحوم أحمد شوقي''! يرثي الشيخ عمر الختار زعم المجاهدين في 
لببياء بعد 3 ا المستعمرون الطليان. وحكموا عليه بالموت » ورموه من 
الطائرة ) وعمره يريد على انين غاماً: 
رعو ناتك في الرمال لوا يسْتَنهضٌ الوادي صباح مُه 
يوحي إلى جيل الغد البَغضاء 


سه ععدة ك0 7< اك واس 
يا ويحهم.. نصيوا منارا من دم 
يكسو السيوف على الزمان مَضاءَ 


يا أيّها السيف الجر بالقلا 


)١(‏ أمير شعراء العصر الحديث.. سما بالفن الشعرى إلى مرببة عظاء الشعراء القدماء 
جانب تأليفه بعض المسرحيات الشعرية والنثرية توقي سنة ١955‏ 


1١١ 7/ 


: إلى 


وتستمر القصيدة دفاقة بالعاطفة الصادقة» والمناجاة الخالصة؛ والرثاء 
الشجي» والفخر بالرجل العظم. 
عمر.. وأن الخاطب في البيت الثالث هو الشهيد عمر الختار 

ال ا 0 
القن نسدد كر الكيقن و1 الفا كفت ينهو كزان سكي 
بن مكقفيا اليه به. 

إن حذفه المسبةه والاريقاء على المشبه به هو مأ دعام علماء البلاغة: 
بالاستعارة التصريحية. 

وللعلاء قَِ عملية الحذف والاريقاء املو خاص قْ الشرح. فهم 
يقولون : 

الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه بهء أو هي ما 

ويفصلون عملية الاستعارة على الشكل التالىي: 

قِ كل أستعارة ثلاثة عناصر وهى: المستعار منهءع والمستعار له 


فالمشبه به: هو المستعار منه. 
والمقتية.- “هو المستار له 


١١8 


واللفظ الذي يوَخذ من المشبه به إلى المشبه: هو المستعار 

وعل هذا الأحاين يقولوة: 

سه الشاعر شرف الشهادة بالمنار, بجا مع السمو والشرف في كل منهها » 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي لفظية وهي: (من دم) ولا كان المشبه به فطيرنهاً به 
فالاستعارة تصريحية. 


شبه الشاعر الشهيد عمر بالسيف. بجامع الصلابة والقوة وبتر الأعداء 
في كل.. واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي (يا أيها). ولا كان المشبه به مصرحاً به 
فالاستعارة تصريحية. 


لباعة الا ثانا 


نظم الشريف الرَضِي7) قصيدة رمزية» يتغزل فيها بأرض الحجاز وكل 


)١(‏ هو أبو الحسن جمد الطاهر» :ينمي انيه إن موسى الكاظم» ومنه إلى الحسن بن علي - رصي 
الله عنهها - ولذلك لقب بالشريف الرضي الموسوي. ولد في بغداد سنة ون“ ه/ 19و مء وبدا 
يقول الشعر وعمره بضع عثيرة سنة؛ وكان أبوه نقيب الطالبين» فصارت النقابة إليه سنة 
م ه/ هّمه م وأبوه حي. وكان عالاً 'بعلوم القرآن واللغة والنحوء وله فيها المؤلفات 
النافعة: وقد أجمع الأكثرون على أن الشريف الرضي أشعر قريش؛ لآن شعراء قريش كان فيهم 
من يبيد القول إلا أن شعره قليل» فأما بجيد مكثر فليس إلا الشريف الرضي. توفي في بغداد سنة 
ت.ةه/ ؤكءلام. 


يا ظَبَيّة البان ترْعى في خبائله ليَهْنك اليوم أن اقلب مرعاك 

الماك تبذك 10 لشاربه وليس يَرُويك إلا مَدْمَعِي الباكي 

سهم أصاب وراميه بذي سَلَم 2 مُنْبالعراق.لقَدْ أَبْعَدْتِ مَرْمَكَ 

مَنْ هي يا ترى تلك الظبية التي كانت ترعى بالأمس في خمائلٍ البان» 

مَنْ هي يا ترى تلك التي عات الشّرب من الينابيع الصافية: وراحت 
شهل من مدامع الشاعر وعينيه..؟؟ 

وكيف أَطَلَقَتٍ الظبية الحجازية سهاء بلغت به العراق» وأصابيت قلب 
الشاعر بل كيف استطاعت ذلك على بَعْد المسافات؟؟ 

أثراها كانع..طبية فى عل أريع © آم أن الشاعر عبان الطبية 
للدلالة على حبيب أو حبيبة من أرض الحجاز ؟؟ 

ظبية الحيوان ترعى من الخائل» أَمّا ظبية الشاعر الإنسانية فمرعاها 
الفلية 

طية: ليوا ا من ماء الينابيع» اليو انام ااانه 
نيليا م ن دفوع الشاعر واكواقة: 

0 الحيوان ل عمو أخاذة: َم ظبية الشاعر الإنسانية فسهام 
عينيها تنصهي وتصيب على بُعْد آلاف الأميال. 

ال ل بوجود حبيب خفِي . . إليه ا 

ألسنا نستطيع القول: إن الشاعر شُبَّهِ مَنْ يحب بالظبية» ثم حذف ذكر 


١٠ 


عننة اران النديف دزارا عن المتد نف وهر اللي 


0 


الجاامنى ١‏ العهرة التاعرا ف لياه اننا كالسام امعد ؟ 
وأن الشاع ا حدفالنبة انين ف أت الفيون رواش القدية كن الشيه 
هب كأآن هذا هو عين ذال ' لا فرق «بينهنا: . الأا من خسن واجوع؟ 

تلك هي الاستعارة التصريحية: يحذف فيها المشبه ويصرح فيها بذكر 
المشية به. 


و جاو و 
أما الاستعارة المكنية ففيها يحْدّف المثبه به ويَرْمَرٌ إليه بشيء من 
لوأزمه . 
لتضرب على ذلك الأمثلة: 


القن العاغر فس رو ويه 01 نوف الكالسافة الولسة فيد 
تغنى فيها بجلا المستعمر عن وطنه سورية» كا تغى بالتاريخ العربي 
الحافل بالأمجاد » وقارن ذلك كله بالواقع الألبم الذي تعيشه فلسطين وتفاءل 


ات ماو ا بز ابي الى اليا 
وقما التاريخ 5 بحرابها وققفة المرتجف المقيطرقة 
اروف فنهها ناقيس "الوق قو مصاع الغا .تربك 


)01( شاعر عربي من حلبٍ؛ درس هندسة النسيج في انكلتراء لكن ميوله الأدبية طغت على 
خخصصه العلمي.. شغل مناصب متعددة في حيانة . ولا سما قي ورارة الخار جية السورية. حسث 
كان مفيرا لبلاده في الهند» وأمريكا الجنوبية» والولايات المتحدة. له عدّة دواوين مطبوعة. 


١١ 


ل ا يت ا ما بال 4 2 
أي أنشودة خزي غص في بثها بين الاسى والكرب 


يا روالىي النددي ب مَجَلَى السنا 
دون عليائك في الرخب المتى 
لق 0 نا غَلنَا 


م 


يا وى عيسى على جَفن لذبي 
وتميف 3 ا ش22 


وإذا سحي أذ 00 3 


ذصت أعلاها خافقَة 
01 ل فكمّ لف على 
كو ل 9 
لحامل البيت الثاني (وقف التاريخ في محرابها...) نجد أن التاريخ 
أصبح كائناً ا ذا روح وحياة. 
وف البيت الثالث: يروي التاريخ عن هذه الأمة ذات العز والأمجاد 
اناشد وأعاطلي: وا غبار الفكلاء بوالمكاء ويزيفها فالغالمق, 


ات لكايه ا لانة لسري كنا 


وفي البيت الرابع: ير التاريخ على صنحة مَعْتَمةِ من حياة هذه الأمةء 
فتملا حَلْقَهُ الغصّص» يكاد يختنق َل ما يرى. 

وفي البيت السابع: نجد الآلام» وهي مشاعر نفسية» ذات روح وحياة» 
تتحرك كا يتحرك البشرء. وتتضرف. كا يتصرف ينو الإسان.. تق إلى 
الشمل فَتَلَمْلمَهء وتأتي إلى الأنساب فتجمعها إلى بعضهاء ثم تمضي بها نحو 
سبيل الوحدة وجمع الكلمة ورّصُ الصفوف.. وهكذا 
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إن إضفاء الحياة على التاريخ » ونفحّ الروح في الالآم؛ وقَلْب الجامدات 
اللاكانناف جين وكير شيع داس ادر و اتروع الامقا د الك 
هو إحدى ميزاتها وخصائصها 

نقول في تحليل ذلك بلاغياً: 

حب التاروة بالاسان + حاص التذكر:وفظ العاومات فى ك0 منهها 
ثم حذف المشبه بهء وهو الإنسان» ورَمِر المه بشيء من لوازمه أو خصائصه, 
وهو (الوقوف) على سبيل الاستعارة المكنية. 

وكماره ا خؤق دكن اهداز التجوع الحارية و حدق المجعازجبقة 
وهو الاإنسان: وكني عنه بما يناسبه وهو الوقوف 

وفل نان تقول عن المت الثالف: > ررئ عمها أناكيد المت 

- التاريخ بالارنسان : ثم حذف المشبه بهء ا شي يدل عليه وهو 
(روق) خل نيل الابقارة المكنية. 

والأقئي ته ده في افيد الننايه': 

كه الآلام بالناس مجامع قوة التأثير في الآخرين.. ثم حَدّف المششه به 


00 


ورمز إليه بشوء يدل عليه وهو (الشمل).. 


نا لم 2 


ع 


أرأنيف: !لكان" لماز سترعيه او مكتيه وكيك شوو ين يد 
الأذئت لاعن اذاه واج : عل جا + فقول دومع لان الأليات 4ه 
وكيف يسمو ببيانه إلى آفاق ليس لا حدودء ولا لروعتها مَدَى؟؟ 

ارا عن الفرق بين ما كانت عليه في التشبيه البليغ وما صارت إليه 
ف أملوت الاعنا ره 


الاستعارة الأصليّة والتبعية 


يقسم البلاغيون الاستعارة تقسماً آخر باعتبار لفظها إلى: أصليّة 
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وتبعية . 
فالاستعارة الأصلية: هى ما كان اللفظ المستعار»ء أو اللفظ الذي جرت 
قال ذلك اقول الشاعى التهامئ راكيا ابنا صغيرا لذة 
نأ كوكدا بها كان" فصر" خدر ٠‏ كدق عدر كزاكتن الاستحار 
الشاهد في البيت قول التهامي (يا كوكباً) 
وفي إجراء الاستعارة فيه نقول: شَبّه الابنَ بالكوكب بجامع صغر الجسم 

ولو ا لعان كل اعفان اللعل العنالة عل القيةتنه رالكوكن | البنهه 
وإذ1 تاملا اللفظ. المستعان» عو (الكوكن) رأياف اننا جامد غير 

مشتق» ومن عق ذلك د هذا النوع من الاستعارة: استعارة أصلية . 
يقالن اخوو. قال اقيق الخقراء 
حَوْلَ أعشاشها على الأسشجار قد سمعنا القيانَ وهي تغني 


١: 


الشاهد فى هذا البيت لفظ (القيان). 

وف إجراء هذه الاستعارة أيضاً نقول: شبه الشاعر الطيور المغرِدّة على 
الأجار بالقيان» أي المغنيات» بجامع حَسْنِ الصوت في كلء ثم استعار 
اللفظ الدالٌ على المشبه به (القيان) للمشبّه (الطيور) على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي قوله (حول أعشاشها 
على الأشجار). 

وان نا النسك: يتقان دفر لقان سويد درا انيما 
جامداً غير مشتق. وهذا يسمى هذا النوع من الاستعارة التي يكون اللفظ 
0 0 ذا 

مثال ثالث: قال المسنى: 

حَمَلَتْ إليه مِنْ لاني حديقة سَقاهاالحِجَاسَفِيَالرياض السجائب 

الشاهد في هذا البيت لفظ (حديقة). 

وفي اجراء هذه الاستعارة نقول : سْية شعره المنظوم الذي د نه ف 
ب الحديقة, بجامع الجمال في كل» ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
(الحديقة) للمشبه (الشعر) على سبيل الاستعارة التصريحية؛ وذلك للتصريح 
فيها بلفظ المشبه به. والقرينة (من لساني وسقاها الحجا). 

وَإِذا تأمتيا الفط المستفار وهى( المويقة) زايناه كذلك اهما حامنا غيز 
قدو ون اع للك نم اسعدازة :أ طلية ةا 


١8١ عم البيان ص‎ )4١( 


١0 


"لامك ره اليه 


فهي ما كان اللفظ المستعارء أو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما 
متفقا اي 


مثال ذلك قوله 0 وما سكت عن مويق الخضت اد الالواتووق 


وله وزاك بندة الاتتعمارة القع نضية لفون لله أشياء ١‏ افص عن 
بون ال و اغا ده 0 الدال على المشبّه 
بهء وهو (السكوت)» للمشبهء وهو (انتهاء الغضب)ء ثم امن 
لكؤت ا فى اهف الفسه ا[ كك للد وى انلف 


مثال آخر من وصف البحتري لقصر: 

ملأتا جوانة الفضة وغاتقت - حزنانة قطم التّحاتب المتطر 
الشاهد في البيت لفظ (وعانقت). 

فخ عراف لاض نالل ميق" كمه اق انمع وات 


)١(‏ المشتقات هي : الفعل المتصرفء واسم الفاعل: واسم المفعول: والصفة المشبّهة . واسم المصدر: 
واسم الزمان» واسم المكان» واسم الآلة. واسم التفضيل. 

يتعمق بعض البلاغيين في تفصيل الاستعارة التبعية» فيتحدثون إضافة إلى ما ذكرنا من 
المققفاق عن الابع لني #الحسين أوانم الإحازهة او الاي لوول أو يكن اروف يها 
ينيه معه طال البلاغة ويضيع بين التأويلات والمتاهات. وقد اكتفينا بالأمور الجوهرية حفاظاً 
على الجمال الفني والوضوح المشرق في هذا الفن البديع. 


(؟) سورة الأعراف. الآية ١84‏ 
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الملامَسَةَ بالمعانقة» بجامع الاتصال في كلٌ» ثم استعير اللفظ الدالٌ على المشبه 
بهد» وهو (المعانقة) للمشبه وهو (الملامسة). ثم اشتق من (المعانقة) بمعنى 
الملامسة: الفعل (عانقت) بمعنى لامست . والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى 
الأصلى لفظيّة وهي (سْرَُقَاتَه). 

مثال ثالث 8 من ابن الرومي: 


2 0 


لد فعيت 6 الدع والمنا” «ولمنت فون اللمو وهر ديد 
الشاهد في هذا البيت لفظإ (ولبست). 


فخا الاستعاره التضوغنية الموجودة:ق الببيف تعزل ددشنة الشاعر: 
التمتع باللهو باللّبس للثوب اماماي السرور في كل ثم استعار اللفظ 
الدال على المشبه به وهو [اللبس) للمشبه وهو (التمتع باللهو) ء ثم اسشتق من 
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(اللبس) الفعل: لبس» بمعنى ثم ع بو لقره التي تمنع من إرادة المعنى 
الأصلي لفظية وهي (ثوب 0 
ا 3 : 

ولك وار حااتية :قرام الامش اك القسذفة ال حير وجرا 
الاستعارات الثلاث الأولى؛ رأينا أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة 
المشبة.به للمشيه» كا انتهى فى الاستعارات الثلات الأو .يل يزيد عيلا 
لحر ياهو" ففقاق النةانن: اللقيه ود وان القاظ «الاععار تهنا ع١‏ 
جامدة. وهذا النوع يسمى بالاستعارة التبعية, لأن جريانها في المتق كان 
تابعاً لجريانها في المصدر7) 


)١ )‏ المصدر السابة ى ص 4م8١‏ 


١7 /ا‎ 


إلى استعارة مكنية 

في الأمثلة الثلاث السابقة: 

- ولا سكك :عن مويق الغصب 

3 ولد ثوب الهو وهو جديد 

وعد اق كا مانها"! فاه تفرا فيه الس وا فرا »لفك امش 
الذي جرت به.. 

لكنا الآن نستطيع أن ننظر إلى الأمثلة ذاتها من زاوية ا 

يكننا أن نقول في المثال الأول: 

ننه العضب بإساناه ام طهون الانضال :قا كل وكوف القن 
وهو الاإنسان» واستعير اللفظ الدال عليه للمشه. . على تسنل الاستعارة 

ونقول في المثال الثاني: 

يف الراك بالإنسان» مجامع السمو والعلو الذي يالقة كل يها يانم 
حدف المشيه به واستعير اللفظ الدال علية» وهو « عانقت » للمشبه » على 
سبيل الاستعارة المكنية 


١4 


تقول في المقال الثالت: 


شبه اللهو بثوب» بجامع الإحاطة والشمول في كل منههاء ثم حذف المشبه 
به واستعير اللفظ الدال عليه وهو (لبست) للمشبه» على سبيل الاستعارة 
المكية: 


و - 


بعد هذا الإجراء نقول: كل استعارة تصريحية تبعية يصح أن تنقلب 
إل استعارة مكنية :.. 


ولك" ذا" ا جزينة الاتيارة فى :واجن د حناية لا يكنا | خراوعا ىق 
الأعوفه 

ونعني بذلك: إذا سرنا في شرح الاستعارة على أنها تصريحية تبعية, 
اكلم أن حونهاتعل أ جا اكيت بود لق لمكم 


3 ى ى 
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ملائمات الاستعارة 
الاستعارة المرشّحة والخرذة والطلفة 


قد لا يكتفي الأديب داكو ركاق الامععارة بدا سهان متسس وها .: 
له ؛ ولفظ مستعار.. وإنا دزيذ يق تشورة كلآنا امتعيل لكيه وتيود 
ما 

وبناه على هذاء فقد قسم البلاغيون هذه الزيادة إلى ثلاثة أقسام: 
يغ العا ل كه ابوس يناد 4 مو الاتيهةا د كان اللي سه 
اننا جك ادوس عاد كر االاجهاره كلو اللجديم 
فت اينهم و مطلفة واه با كلك عو ملا ناف" الف بن لكي يف اد 

قورماء ارميقيها سنايااة القودىر اله وا : 
نتشيي ل ذلك 

-١‏ الاستعارة المرشحَة: 


وهي الي دكا نهها كلك اميم 
مثال ذلك قول المتنى : 
نامَتْ نواطيرٌ مصر عن تَعالبها وقد بَشْمن وما تفتى العناقيد 
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في كل ثم حذف المشبهء وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصرحية 
الأصلية: والقرينة لفظية وهي إضافة كلمة (ثعالب) إلى ضمير مصر. 

وفي ذكرٍ الشاعر: وقد يَشِمْنء وما تَفنَى العناقيد.. ترشيح» لأنه يلات 
المشبه بهء وهو الثعالب» إذ هي التي تَبْشَمِ من كثرة الأكل.. 

مثال آخر: قول البحترئ: 

يؤدُون التجيّة من بعيد إلى قمَرٍ من الإيوان ببادٍ 
منها ء ثم حذف المشبه وصرح بذكر المشبه به وهو القمر. والقرينة لفظية 
وفي: اؤدوة التحية:. فالقمر الحقيقي لا تَودّق إليه التحية :ورا تود 
إلى القمر الجازي.. 


وفي ذكر الشاعر: من الإيوان باد.. ترشيح ؛ لأنه يلاتم المشبه به. 
ا الاستعارة ال مجَرّدة : 

3 
مثال ذلك: رحم الله آمْرَأ أَلجَمَ نفسّه بإبعادها عن شَهُواتِها 


لقد شبه-القائل النفس بالجواد » بجامع الانطلاق في كل منههاء ثم حذف 
المشبه به وهو الجوادء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (ألجَم) على سبيل 
الاستعارة المكنية الأصلية. والقرينة لفظية وهي إثبات الإلجام للنفس. 


وف دكن الثاكل.ن] بحادها: عي كيوانا ا خريةي أيه نمق سبادعاف 
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النفس » وهى المشبه. 

كال اخ كال سعيد ين مين 

وَعَدَ البدر بالزيارة ليلاً فإذا ما وفى قضيت نُذُوري 

إن الحبيب هو الذي وَعَد بالزيارة ليلاً؛ لأن البدر الحقيقي لا يَعِد 
أحداً 

شبه الشاعر حبيبه بالبدر . جامع البهاء والجمال في كل منها» ثم حذف 
المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» 
والقرينة مذكورة وهي (وعد). 


وفي ذكن الشاعر: فإذا ها وفى قضنت نذورق:: تجرزيد - لأنه يلات 


©*- الاستعارة المطلقة: 

وهي التي خَلّت من ملائات المشبّه والمشبّه بهء أو ما ذكر معها ما يلامها 
فعا 

يقال الأول قول: أبن نياتة قوفف حاة: 

فأمطرت لؤْلوَأُ من نرزجسٍ وسقت وَزْداً وعضت على العتّاب بالبرد 

شبه الشاعر دموع فتاته باللوّلوٌء وعيونها بالنرجس» وخدودها بالورد ؛ 
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وأناملها العا وأسنانها بالبّرّد.. وحذف المشبهات؛ وصرح بالمشبه بباء 
عل كز الأسعارة السورسة الا صلية: 
وبما أنه لم يذكر شيئاً يتصل بالمشبه أو بالمشبّه به فالاستعارة مطلقة. 
مثال الثاني: .بجم علينا الدهرٌ بجيش من أيامه ولياليه. 
شبّه الدهرٌ بإنسان» يجامع الهجوم والكرّ في كل منهاء ثم خذف المشبه 
به» ورمز إليه بسع من لوازمه وهو (يبجم) على سبيل الاستعارة المكنية 
الأضلة 
وفي ذكر (الجيش) ترشيح, لأنه من ملائمات المشبه بهء وهو الارنسان. 
وفي ذكر (أيامه ولياليه) تجريدء لأنه من ملائمات المشبهء وهو الدهر 
وبا أنه اجتمع الترشيح والتجريد في استعارة واحدة؛ فهي مطلقة. 


و ١‏ سو 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الترشيح أبلغ من التجريد والارطلاق»: 
لاشتاله على تحقيق المبالغة في الاستعارة» ولهذا كان مَبْنى الترشيح على 
أساعن تنانى التشبيه + والتصمع.غلى إتكاره. إلى درجة استعارة الصفة 
المحسوسة للمعنوئ. وجعلها كأنها ثابتة لذلك المعنوي حقيقة: وكأن 
الاستعارة لم توجد أصلاً وذلك كقول أَبي تام : 

ووش لي و يول يان ال شاجب ار الها 

فقد استعار لفظ العلوٌ الحسوس لعلو المنزلة» ووضع الكلام وضع من 
يذكر علوًاً مكانيً 
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ولولا أ قصده أ يتناسى التشبية» ويصمم على إنكاره» فيجعله 
صاعدا في السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه(') 


ويأق بعد الترشيح الإطلاق فالتجريد. 


ىو ىو ىٍ. 
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الفصل الرايع 
الاستعارة التمثيليه 


يقسم البلاغيون الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب قسمين: 
١ذ-‏ استعارة مفردة. و هي ما كان المستعار فيها لفظا حفرة ١‏ كا هو 
الفان” ف الأشغارة التصرفية والمكتية: 
؟- استعارة مركبة. وهي ما كان المستعار فيها تركيباً» وهذا النوع 
من الاستعارة يسميه البلاغيون بالاستعارة التمثيلية. 
ى: ل * 
فالاستعارة التمثيلية: تركيب: استعيل فى غين ها وضع لدع العلاقة 
المشاببة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 
ولنوضح هذا التعريف بالأمثلة. 
فما يضر ولا ينفع » دون أن كسب لسرعة نفادها أي حساب. 
نقول لهذا الشاب: 
ومن مَلَكَ البلاد بغير حرب يهون عليه تَنْلم البلاد 


0 


معنى الشت: أ من استولى على بلاد بفغير تعب »ودون إراقة دماء ع 
فانة شه علنة: تسليمها لأعذائه عفد أصغر طلب: 

ذلك حو العق. المسسين اليف "كنا اتتعنشاء استهداا غازيا 
للشاب الذي ورث الأموال الطائلة وراح يبعثرها وينفقها في لذاته 
وشهو اتقو 

صورة هذا الشاب تشبه صورة مَنْ مَلّكَ البلاد بغير حرب فهان عليه 

قن نف الور فق أ ودالة اكسدة طلاقة تنا ينوا سطها دده 
العلافة "أن ل الضورة القانة محل الصورة الأول 

بعبارة أخرى: شبهنا من ورث المال الكثير وراح يبعثره في غير جدوى 
بحال من ملك البلاد بغير حرب فهان عليه التفريط فيها وتسليمها 
للأعداء ؛ بجامع التفريط فيا لا يتعب في تحصيله في كلٌّ. ثم حذفنا المشبه - 
وهو صورة الشاب المبذر - واستعرنا التركيب الدال على المشبه به للمشبه.. 
وتلك هى الاستعارة التمثيلية. 

لناخن قال اثانياً 

لاسا لد أنه اللاي 

نقول هذا لمن يقدم النصح وللإرشاد والقول الطيب أمام من لا يفهمه: 
أو من لا يعمل به. 


معنى الجملة الحقيقي نصحنا الرجل بعدم رش الدرٌّ أمام الخنازير. 
ونحن 1 نستعمل هذا التركيب حسب معناه الحقيقي ؛ وإما استعملناه 


سن 


استعالاً مجازياً لمن يقدّم النصح لن لا يفهمه أو لا يعمل بهء لعلاقة المشابهة 
بين التركيبين» والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي عقلية. 
ل عي وا حا برطم ال 0 أولا يعمل به 
النفيس الذي يلقى 00 ا اال دل امقر لد 
على سبيل الاستعارة التمثيلية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
قرينة حالية تفهم من سياق الكلام. 
لتأخن نالا ثانا 


دص سار 


زمل تقش القرقاء الصيوديا 0 تمده الفرقياء “فهاة ذا 

نقول هن "لشت للتاحن الاق الدى اخعار مقترها عل متجرة غير 
احن و عا ادال 

الى الآ صب اللبيك: انمق اهن الام وضطلة للضنت افترسة الابيد 
في جملة ما افترس . والشاعر المتنبي - قائل البيت - لم يقصد المعنى الأصيل 
للبيف» :وا عا قصدمعتاء الخازى التيقل فى الناحن الد اختار رجلا غير 
أمين: فنهبه وسطا على أمواله.. والذي دعا الشاعر إلى هذا : علاقة المشاببة 
ف كل مق انقالين 

نقول في تحليل البيت بلاغياً: 

شه الشاعر حال التاجر الذي اختار ترقا غير اميق عل منحره »2 
نفية نويطا عن امؤالة- مان الرخل الذى اذه الاسف وس اللصيدة 
فافترسه في جملة ما افترس من الصيدء بجامع سوء البصر با يسْتَخدّم» 
ورجاء الخير مما طبع على الثر والأذى. ثم حَدَفَ المشبه» واستعار التركيب 
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الدال على المشبه به للمشبهء على سبيل الاستعارة التمثيلية. والقرينة 
المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام. 

مثال رابع: 

م ير الموشع سد ري 

يقول المثل العربي: (قبل الرّمَء تملا الكنائن) . 

50 هدا لمن لق يريد بناء بينا» 3 القيام يعمل 5 التقدم 
لامتحان :: قبل ان متمد لدمن إغتاد تلزال الكاق» أو الوشاكل التافعة او 
اللاجتهاد المتين... 


معنى المثل الحقيقي أن الرجل العاقل هلا كنانته- وهي وعاء 
السهام - بالسهام الكثيرة قبل أن يبدا بالرمي. 


لتاتعين عع عد امال لا"نقصد» المسى المقيش + الأصيل» 
ونا تدس 3ه ارج الذي تمن عن ال لل نوق انكف له 
الانتعدادات الكافية والمحديّة:. والذى. يحيد لثا. هذا الاستتخدام غلاقة 
القامة ون الرخل الذئ يدم هلل شو دون امتغداة »وبين من يمع عل 


الرمي قبل أن هلا جعبته بالسهام. 

نقول في تحليل الَثَل بلاغياً 

50 حال من يَقدم على عمل عظم دون أن يتخذ الاستعدادات 
الكافية له بحال من يقدم على رمي السهام قبل أن لأ جعبته بالسهام 
الكثيرة بجامع التعجل في الأمر قبل إعداد عدته. ثم حذف المشبهء واستعير 
التركوت الال عل الفنة: فى المقدية عل سول الاسعما رده «الصقيلنة 
.والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام. 
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وبعدء فإنا من خلال الأمثلة التي عرضناها نستنتج أن الجاز المركب 
بالاستعارة التمثيلية: هو تركيب استعمل في غير ما وضع لهء لعلاقة 
المشاببة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي»؛ بحيث يكون كل من 
المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من مركب؛ وذلك بأن تشبه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين: أو أمورٍ بأخرى . 

تم تُدخِل المشبه في الصورة المشبهة بهاء مبالغةً في التشبيه, 
بالاستعارة التمثيلية؟ وهي كثيرة الورود في الأمثال السائرة: نحو 
(الصَّيْف صَيّْت اللَبّنَ) ويُضرب إن قَرَّط في تحصيل أمر في زمن مكنه 
الحصول عليه فيه؛ ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيها") ونحو: 
(إفي أراك عدم رِجَلاً وتؤخر عر أخرى)""ا ويضرب 0 يتردد في أمرء فتارة 
يقدم : وتارة يحجم . :ونحوة (أحمنا وسرة كيلّة؟)20) ويضرب لمن يَظَلم من 


)١(‏ سميت قثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة؛ للإشارة إلى عظم ثأباء كأنّ غيرها ليس 
فيه تمثيل اصلاء إذ الاستعارة التمثيلية مبنية على تشبيه التمثيل. ووجه الشبه فيه هيئة 
منتزعة من مركبء لهذا كان أدق أنواع التشبيه. وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع 
الاتععارات ولذلك كان كل من تقبيه الشبفيلء والانتعازة التمعيلية عرض" التلقاء '(انظر 
جواهر البلاغة ص لض 
(0) أصل المثل أن امرأة ة كانت متزوجة بشيخ غني » فطلبت الطلاق منه في زمن الصيف لضعفه؛ 
فطليع ود ررحت يكاين فقير» ثم طلبت من مطلّقها لبنأ وقت الشتاء » فقال لها ذلك المثل (انظر 
جمهرة الأمثال المطبوع على هامش أمثال الميدانى ؟/؟5). 
(5) أصل المثل: ما كتب به الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن محمد ء وقد بلغه أنه متوقف في 
البيعة له: (أما بعدء فإني أراك تقدم رجلاً وتؤّخر أخرىء فإذا أتاك كتابي فاعتمد على أيها 
شكت» والسلام). 

انظر ما كتبه الاإمام الجرجاني في أسراره ص ٠١‏ طبعة رابعة- المنار). 
(؟) أصل المثل: أن رجلا اشترى قراً من آخرء فإذا هو رديء ء وناقص الكيل. فقال المشتري: 
أحَشْفاً وسوم كَيلّة. (انظر مجمع الأمثال للميداني). 
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وجهين. وكا يقال لمن يعمل في غير معمل: (أراك تنفخ في غير فخم[) 
وتَخط على الماء) ويضرب للحاجة تطلّب في غير موضعهاء أو من لا يرى لك 
قضاء ها. ونحو (لأمر ما جَدَعَ قصِيرٌ أنقه) ويضرب لمن يحتال على حصول أمر 
خفي وهو مستتر تحت أمر ظاهر. ونحو (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) 
ويضرب للرجل الذي يأب ى المصيرتة زور ردس مصدر حرام » فيهلك دون 
أن يقع في مذلة. ونحو (قَطَعَتْ جَهِيرَة قل كل خطيب)!' ويضرب لمن يأتي 
بالقول الفصل.. وهكذا! بقية الأمثال السائرة. 

ونحو قول الشاعر: 

إد جاء موسىن, وألقني العصا فقد 1 كم والساحر 

وقول آخر: 

إذا قالت حَذام فصدّقوها فإن القولَ ما قالت حَدَام 

وقول آخر: 


فق ينك "ليان ديزم قاع إذ ا" كنية تكن وعيرك يبنام 


مه مر 3 رص ص 
وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية » وكثر استعالها أصحت مثلاء 


)١(‏ مأخوذ من المثل: (نَفَحْت لو تنفمٌ في فَحَم) (انظر هامش أمثال الميدافي ؟/5071). 

(؟) أصل المثل: أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حَبّيْنِ من العرب قُتَلَ رجل من أحدها 
رجلاً من الآخرء وبينا خطباؤهم يتكلمون إذا جارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياه 
المقتول ظفروا بالقاتل» فقتلوه فقال أحدهم (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهبت مثلاً. 
(انظر مجمع الأمثال للميدافي). 


لا يغيّر مطلقاً؛ بحيث يخاطب به المفرد : والمذكر » وفروعها| بلفظ واحد من 
غير تغيير» ولا تبديل عن مورده الأول» وإن م يطابق المضروب له(" 


)١(‏ أشهر كتب الأمثال: كتاب مجمع الأمثال للميداني: وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» 
والعقد الفريد لابن عبد ربهء وكليلة ودمنة لابن المقفع. 
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بلاغة الاستعارة التمثيلية 
الاستعارة التمثيلية محط أنظار البلغاء » ومهوى أفئدتهم» لا يعدلون بها 
إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها فهى أبلغ أنواع ايجار ففرا ]2 يرك : إِذ 


مبناها على تشبيه التمثيل» وهو الذي يعتمد على وجه الشبه القاتم على 
هيئة منتزعة من مركب. 


ومن ثم + كانت الاستعارة التمثيلية» بما تضم من تشبيه خفي » وحذف» 
واستعارة غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون ف إصابته. 


وقد كثرت في القرآن الكريم كثرة» كانت إحدى الحجج على إعجازه'') 


زد انظر اسرار اللاغة ص ١59*‏ وتذيب الايضاح */ر.١<1‏ وتفير الكثاف: وحاششية 


الانتصاف للوسكندري ؟/10 (ط مصطفى هحمد). 
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الفصل الخامس 
بلاغة الاستعارة 


الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام» وهي من أوصاف 
الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى. 

وإذا كان البلاغيون ينظرون إلى انجاز والتشبيه والاستعارة والكناية 
على أنها عَمَدْ الإعجاز وأركانه؛ وعلى أنها الأقطاب التي تدور البلاغة 
عليهاء وتوجب الفضل والمزية» فإنهم يجعلون الجاز والاستعارة عنوانٍ ما 
يذكرون وأول ما يوردون. 

وإذا كادف الاتشعاره: فاصنا ور كر علق ساعن المي 
فبلاغة التشبيه أصلاً تقوم على أساسين: الأول تأليف ألفاظهء والثاني 
ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان» لا يجول إلا في نفس أديب: وَهَب الله له 
انهعداد ا علا ف قفرت وعوه اله الدقشة مين الأشاءه وأووعه قدرة 
على ربط المعاني؛ وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي . 

أما الاستعارة فتستفيد من بلاغة التشبيه وتزيد عليه أن عوقوة 
مكيدل قاد لمعي و عدت عند عل قل ضور عدي مين 
روعتيااها تعره فرص قري ع مسر 


١م البلاغة الواضحة ص‎ )١( 
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وكا يقول عبد القاهر الجرجاني: إن فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل 
فق اما دوز البنان امنا في صورة مستجدة تزيد قدره توفي لون 
القضل اففتلا زرو ناك لجن اللقظة "الواخلة كنز كتسية: فهها “كوا 0نم م 
تراها مكررة في مواضع» وا في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد» 
وشرف منفرد. 

ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبها: أنها تعطيك 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ.. حي تروس العداده الرجسنم عدة 
من الدررء وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر !ا 


ومن خصائصها كذلك التشخيص والتجسيد في المعنويات: وبث 
الحركة والحياة والنطق في الجاد... فإنك لترى بها الجماد حا ناطقاً: 
والأعجم فصيحاًء والأجسامَ الخرس مبينة» والمعافي الخفيّة بادية جلية.. 
وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما م تَكنهاء إن شئت أرتك المعاني 
اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسّمت حتى رأتها العيون: وإن 
شت الطفت الأوضاف: المباننة حى تعود..ووحانية لا" ضاها إلا الظلون: 
وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها9) 


د أله 0 5 تصويرٍ العدات 07 أعده الكامرن به: ولس 
وهي تفور. ل ل م لي ا 


ك0 دير ليل 
)١(‏ أسرار البلاغة ص م 
(؟) أسرار البلاغة ص “م 
(*) سورة الملك» الآيات 5-م. 
الشهيق: أصله الصوت المزعج كصوت المارء والمراد به هنا (الحسيس) وهو الصوت الخفي ‏ 


١غ‎ 


لقان في الآية الكريمة قد استعير (للصوت الفظيع) وها لفظتان» 
و(الشهيق) لفظة واحدة»ء فهو أوجز 0 ما فيه من زيادة البيان. 

(تَمَيّر)ا استعير للفعل (تنشق من غير تباين). والاستعارة أبلغ» لأن 
القفدر فق :الشف عو أنة ذكون كل نوع تمقة ابيا لخيرية» وصائزا عل 
حدته: وهو أبلغ من الانشقاق» لأن الانشقاق قد يحدث في الشيء من غير 
تباين . 

واستعارة (الغيظ) لشدة الغليان أوجز وأبلغ في الدلالة على المعنى 
لتر اد لأ تدان كدتتعل الس درك يوش اولان الاشقاء' الصادن 
عن المغيظ يقع على قدر غيظه» ففيه بيان عجيب» وزجر شديد» لا تقوم 
مقامه الحقيقة البتة!') 


فالاستعارات هنا قد حققت غرضين من أغراض الاستعارة ها: 
الإيجاز والبيان» ىا تضافرت معا في رسم نار جهمم وإبرازها في صورة 
تنخلع القلوب من هويا رعباً وفزعاًء صورة علوم ع بطاش ؛ هائل 
جبار مكفهر الوجه» عابس » يغلي صدره غيظاً وحقداآ 


فالاستعارة هي التي لونت المعاني الحقيقية في الآية كل هذا التلوين» 


الناشوع عن الفوران» وهذا الصوت يحدته الله سبحانه وتعالى قِ النار لشدة إزعاج الكافرين . 
وتَيّرُ: أي تنقطم وينفصل بعضها عن بعض من الغيظ: أي من غيظها منهمء والكلام كله تمثيل 
لشدة غليانها انتظاراً هم .فَوْح: المراد به هنا جماعة من الكفرة . والخرّنة: جمع خازن» وهم الملائكة 
الموكلون بجهم: وقد وصفههم الله في آية أخرى بأنبم غلاظ شداد لا يعصون الله مأ أمرهم» ويفعلون 
م يؤمرون. 

)1 انظر كتاب الصاعتس ص ١97١‏ وعم السيان ص لا5١‏ 
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وهي التي بئت فيها كل هذا القدر من التأثير الذي ارتفع ببلاغتها إلى حد 
اللإعجاز 


ومن خصائص الاستعارة المبالغة في إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة 
المشاهدّة» كقوله تعالى في الاإخبار عن الظالمين ومقاومتهم لرسالة رسوله: 
(وقد مكروا مكرهمء وعند الله مكرّهمء وإِنْ كان مكرهم لعرُولَ منه 
الجبال)!'! - على قراءة من نصب (لتزول) بلام كي - 

(فالجبال) ها هنا استعارة طوى فيها ذكر المستعار لهء وهو أمر 
الرسول» معت هد أن اهو الرسول ونا عام يتمق الآراك الشعد ات قن 
شبه بالجبال» أي أنهم مكروا مكرهم لكي تزول منه هذه الآيات المعجزات 
التي هي فى ثباتها واستقرارها كالجبال. 

فجال المبالغة الناشئة عن الاستعارة هنا هو في إخراج ما لا يدرك إلى 
ماود لق بلا نظ هالا واحدة مد وفك ابنذ صر نازلةاما درك 


ل سالر 


ويشاهد ويعاين. 

وعلى ف ورد ف تعالى : (والشعرائ ب يسعهم يتَبعهم الغاوون. لم 05 أنهم 5 
كل واد يهيمون. وأنهم يُقولون ما لا يَفعَلون؟)9). 

فاتكيان !| الأووية) 'للنتونة. :وال عافن من المعافي الشعرية التي 
يقصدوبهاء وإِمما خص الأودية بالاستعارة ولم يستعر الطرق والمسالك أو ما 
جرى مجراها؛ لأن معافي الشعر تستخرج بالفكر والروية» والفكر والروية 
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(؟) سورة الشعراء ء الآيات :9+ -؟‎ 


قبي احفاء وعموط :نكا التهارة الأووية قا أشبة وال را 
يسن ا طبور كا فسن مالعة بون كد . 

وما ورد من الاستعارة فالأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسام: 
(لا تستضيئوا بنار المشركين) . 

فاستعار (النار) للرأي والمشورة» أي للا تبتدوأ وات المشركين» ولا 
تأخذوا بشورتهم. 

فرأي المشركين أمر معنوي: يدرك بالعقل» وقثيله بالنار هو إظهار له 
في صورة محسّة مخيفةء يبدو فيها رأي المشركين نارأ تحرق كل من يلامسها 
ادواعة يا 

والسرّ في قوة تأثير هذه الصورة وجمالها راجع إلى مفعول الاستعارة» 
هذا المفعول الذي انتقل بالفكرة من عام المعاني إلى عام المدركات مبالغة. 

ومن خصائصالاستعارة أيضابَثُ الحياة والنطق في الجباد - كا ذكرنا 
آنفاًء كقوله تعالى: (ثم استَوى إلى السماء وهي دخان» فقال لها وللأرض 
اننبا اطؤعا أو كرها قال أكننا ماين 

فكلّ من السماء والأرض جمادء تَحَوَّل بالتوسع الذي هَيّاته الاستعارة 


وكقول الرسول صلى الله عليه وسم وقد نظر يوماً إلى جبل أَخْد : (هذا 


يي 
جبل يحبنا ونحبه). 


ل سورة فصلتء الآية 1١١‏ 


١2 / 


نعنن اخو ”لوده كن لقان امع لسارت ل نان 
يَجِيش قلبّه بعاطفة الحب. 

كذلك من خصائص الاستعارة تجسيٍ الأمور المعنوية وذلك بإبرازها 
للعيان في صورة شخوص وكائنات حية يصدر عنها كل ما يصدر عن 
الكائنات لكيه من حركات وأعال. 

فأبو العتاهية() يبنىء الخليفة العباسى المهدي من قصيدة: 


2# يراع 


املك الاح هلقي البسحة جور اليا 

والدلافة تفيل الأنعارة تتسيل: ال غادة» حيفات »مدلل ف تلو 
فتن القاضى 8 يفا و هي ا عليهم » ين إغراقاء ولكنها أن 
التهدع افع لال وهال عن اذناطا تيه اوعفرا 

وأنو قراس :اليد الق 21 عهدنا يقول: 

فا شأن عفة أبي فراس؟ وما شأن الصراع الناشب بينها وبينه؟ إنها 
تستحيل بلمسة من لمسات الاستعارة السحرية إإى إنسان يقف موقف الزَاجر 
كلما هم الشاعر بأمرٍ تراه العفة غير لائق به. 


فونه الضورة: الزاكلة اللخلاية: المؤقرة نا كا نك لكوت الى أن الشاغر 


)١(‏ شاعر عبامي اشتهر بالزهد 
(؟) أمير حمداني» وابن عم سيف الدولة, وبطل عرلىي يجاهد . أتر مراثين > وافتداه سيف الدولة» 
له شعر كثير أعظمه ما نظمه في بلاد الروم يوم كان أسيراء وسمي بالروميات. 


١م‎ 


القؤع :فى القسيز حتدود:: اللقيقة #بوقال تمثلا: آنا لا أعاول ما كن لان 
رجل عفيف. 

والأفلاك : وهي حاد : والدهر. وهو ف معنوي .. ستحيلان ف شعر 
البارودي7) كائنات حية محسوسةء إذ يقول: 


إذا استل منهم سيد عَرْبَ سيفه تَفَرّعَتِ الأفلاك والتفت الذهر 


فكلٌ من (الأفلاك) و(الدهر) قد تحول بالاستعارة إلى كائن حي 
0 


فهاناض الاتتمار تان قد أعاضا؟ القاعر :فل إنورنا :صورة لجرا 
السماوية حية حساسة در تعد ا فرعا وصورة الدهر زفنانا يلتفت ا 
وذهولاً كلما استل سيد من قبيل الشاعر المشهود لحم بالشجاعة والفروسية 


سيقه من غمده. 


هذه الصورة الي توج بالحركة والاضطراب والحيوية والمشاعر الختلفة 
من فزع وخوف ودهشة هي وليدة الاستعارة الي بالغ الشاعر قِ اإستخدامها 
إل خد يجعل المتسلق لما :يتولاء الذهول من تهول المنظر الذ يراه :مائلاً أماء 


ننه (1) 


مود 


وأخيراً لنقرأ قول الشريف الرَّضِيّ في الوداع: 


)١(‏ مود سامي البارودي من شعراء النهضة؛ وأول من حاول معارضة الفحول من شعراء 
الجاهلية والعصور الإسلامية التالية: وجمع مختارات رائعة من شعرهمء وكان الدافع الأول إلى 
تجاوز أدب الضعف إلى أدب العافية. توفي سنة ١8#‏ ه/ 19.086ام. 

(؟) عم البيان م196 -..؟ 


نسرق الدمع في الجيوب حي وبنا ما بنا من الأشواق 
إنه يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف والخوّر ساعة الوداع. 


وقد كان الشريف يستطيع دون استخدام الاستعارة أن يقول: نستر 
الدمع في الجيوب() حياء ولكنه يريد أن يسمو إلى ناية المرتقى في سحر 
البيان» فإن الكلمة (نسرق) ترسم في الخيال صورة لشدة خوفه أن يظهر 
فيه أثر للضعف . ولهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء 


ان 
لقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: 


إن من البيان لسحراً 


)1 اس” فتحه الصدر 5-5 الثوب. 


الباب الثالث 


فن الكناية 


فن الكنايةه 

الكناية في اللغة: مصدر لفعل (كنيّت) أو (كنؤت) تقول: كنيت بكذا 
عن كذا.. تكلمت بم دك به عليه 0 تكلمت بسية وأردت غيره(١')‏ 

والكناية في البلاغة: لفظ أطلق وأريد به لازمٌ معناهء مع جواز إرادة 
المعنى الأصلى. 

وبعبارة ثانية: كلام 0000 الحقيقي الذي وضع لهء 
مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي» إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة. 

مثال ذلك: 

قال الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد من قصيدة عنوانها (بيي 
هناك) وأهداها (إلى كل ضائع بغير بيت). 


١‏ - هنااك فوق ربوة ل ححجدا مهجوره 

1 56 سرح الاحلاام ف ف تيت م جحيجا المأسوره 
و كوه 

ع يقبة لنزل .. قد بعثروا سطوره 


غ4أ4- قد هدموا جدرانته ومشكدر فوا زه هطووره 
م- فهانت النسمة ف ال حديقة التنض ره 


)١(‏ انظر القاموس الحيط: كنى 


5- واأصحت مهجورة حديقلنتقي مغموره 
و و - 

- لا بلإبل يزورهها شوقاء ولا شحروره 

لي 2 


رم 5 - 0 0 
مات واللميل مد فوقها شع الاسى سنوره 


ولد الشاعر هارون هاشم رشيد في غَزَّةَ بفلسطين» وفيها نشأ وترعرع ؛ 
وراى بعينيه النكبات المتوالية التى حاقت بوطنه. وضاقت عليه الدنيا في 
ار اسان عو عاذو و اط كه المحّن أن يرحل عنها مع زحوف 
الراحلين» ويضيع مع أبناء وطنه تحت كل نجم. 

القصيدة طويلة » تحدث فيها عن بيته الذي احتله الغاصبون فهدموه» 
وبعثروا كل ما فيهء ثم جعلوه خراباً ينعق فيه البوم» فاشتاق إلى بيتهء 
ولفتو روف قاذم موقت فق اولان الأباق؛ 

والحقيقة أن الشاعر هارون هاشم رشيد لا يتحدث عن بيته» الكائن في 
أحد أحياء مدينة غزة.. ولا يقصد حديقة منزله فى ذلك البيت.. وإما 
يكني به عن فلسطين كلها ء ويصور من خلال حديثه عن بيته حبه لبلاده» 
وأخواقه :وعو ا كدي وذ كانم اوشلجات نامو والاقهة وعسزائه الى خلا 
ناته ْ 

لو تأملنا الأبيات والإهداء الذي علاها لوجدناها تشتمل على عبارات 
محازية.. وهذه العبارات ليست مفردات» وإنما هي جمل وتراكيب.. م 
يقصد بها علاقة المشاببة: أو غير المشاببة.. وإنما قصد بها المعنى الخفي 
البعيد. وكان يمكن أن يقصد بها المعنى الواضح القريب. 

لنتأمل البيت الأول» نجد الشاعر يقصد به فلسطين كاملة» مع أنه كان 
بإمكانة أن يقصد نيت الخامن لعفن 


١60:5 


5 ا لي وغ هو الوطن مِن 0" إلى أقصاء !ا 
و(القرية المأسورة) في البيت الثاني ذاته قد يراد بها قرية حقيقية 
ماسوزقة راقن كاف نما توطنا كاملا رامنا عت نان الالحتال .وله رشك أن 


وفي البيت الثالث (بعثروا سطوره) نتساءل: أصحيح أن سطور المازل 
كانت مرتبة منظمة» ثم جاء المبعثرون فبعثروها.. أم المراد أن الأعداء 
أزالوا معام البلد أو الوطن أو البيت فهدموه؟؟.. ولا شك أن الشاعر 
يقصد المعنى الأخين: 
قن دلق :تقول :3 نقنة ال مناه 
ىو ىو جلو 
مثال اكن 


تفكر الأم بترويج ولدها الشاب ء وتدور من بيت إلى بيت »ع تفتش له 
عن العروس المثلى اللائقة به.. حتى إذا وجدتما قعدت تحدثه عنها: 


)١(‏ إذا كانت الكناية: استخدام كلمة أو تركيب في غير معناه الأصلي مع جواز إرادة الحقيقة؛ 
فإن ذلك لا ينطبق على جميع ألوان الكناية. من ذلك مثلآً قول الشاعر : (في مسرح الاحلام) فإنه 
لا يمكن أن. يعني مكاناً تَسْرح الأحلام فيه كا تسرح الكائنات الحية.. لذلك يبقى المعنى الجازي 
هو المقصود. ومثل ذلك ما ورد في الآية الكرية (الرحمن على العرش استوى) فهو كناية عن 
القدرة والتمكن والاستيلاء » وليس الرحمن شيئاً له هيئة معينة؛ ولا عرشه كالعروش التي يعر فها 
البثرء ولا جسم مادي يستوي على عرش . 


زرت منزل أهلها يا ولدي في الساعة الحادية عشرة صباحاًء وسألت 
عنهاء فقالوا: إنها ما تزال نائمة.. وأيقظتها أمها ورغبت إليها أن تتنعجل 
في لبسهاء لتجلس معي .. وحين جاءت البنت تخطر في مشيتها » أدركت على 
الفور أنها ستكلفك قاشاً كثيراً لأثوابباء وبينا هي واقفة تسلّم علينا سقط 
قرطها من أذنهاء ولم أسمع صوت وتعه على الأرض إلا بعد لحظات.. 
تأخرها أمها بتحضير فنجان قهوة لنا.. فلحقتها إلى المطبخ.... فأ بطرت 
مطبخاً يعج بالفوضى .. فهنا قدورٌ على النارء وهناك صحون على المغسلة» 
وعلى الأرض آلات طحنء وسكاكين تقطيع» وأمور كثيرة منثورة في كل 
ركن.. والخادمة المسكينة تنصبب عرقا من كثرة التعب والإرهاق.. وعدنا 
فعا باقع رده الايكفالن وقميتك: القداة انا ضيكة النهوة ‏ فلحطات 
الكازيها اطوة هي نف الاك الا غود انه السايقه ,ردانقو قد 
أسئلة» فأجابتني بصوت خفيض وعيناها مطرقتان إلى الأرض.. فهل 
تعجبك مثل هذه الفتاة يا ولدي..؟؟ 

وفهم الولد أن أمه معجبة بها إلى حدّ كبيرء لكنها لم تش إبداء إعجابها 
إلا من وراء ستار. 

فهم الولد أن نوم الفتاة حتى ساعة متأخرة من النهار يعني أن في بيتها 
خدماً وحشا: هم الذين ينهضون باكراًء ويقومون بتدبير المنزل» وتهيئة 
الطعام والشراب» وأنها مدللة مرفهة. 

وفهم كذلك من إشارة أمه أنها ستكلفه قاشاً كثيرآ لأثوابها لأن الفتاة 
طويلة ومملؤة شح ولأ ولو كانت قَرّمَاً أو عجفاء لما كلفت سوى رقعة 
صغيرة من قاش لثويها . 

وتسقوط قوطي وارتطانة زد مطاف عل الأرفن قليل اخن فل 


١01 


طول عنقها ء وارتفاع قامتها.. فلو كانت قصيرة لسمعت الأم صوته فوراً 

وفهم الولد أن أهلها أغنياء » وكرماء عندهم الخدم النيين يتولون 
الطبخ » ومطبخهم يعج بالحركة والنشاط» ولو كانوا عكس ذلك لما كان 
مطبخهم كما وصفت الام» ولنام القط في موقدهم امنا 

أما'الأظاكز الطويلة "الضيعة فانا” تدعق عددا من الأنور متها أن 
البنث لآ تسل الصحون» .ولا تضلى: : غبئلك السحوت 1١‏ اللاس 
لتكسرت أظافرها الطويلة»: وزالت أصباغهاء ولو كانت تصلي لاضطرت 
إلى إزالة الصباغ ليصح وضوؤها 

تلك هي الكناية في حقيقتها: جملة لها معنيان: معنى ظاهر غير مرادء 
ومعنى خفي هو المراد مع إمكان صحة المعبى الظاهر وإرادته. 


ئ ى ى 


تحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الكناية فقال: 

(الكناية أن دتزيت القكل اإدبات دق :هو امعان كلا بيذكره الفط 
الموضوع له في اللغةء ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجودء 
فيومي إليهء ويجعله دليلا عليه مثال ذلك قوهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طول القامة. و (كثير رماد القذر) يعنون كثير القرى» وفي المرأة 
(نؤوة الطص )ا والراد انا تمترفة عروية كا من يكقينا عرفا “نقد ازادوا 
في هذا كله ىا ترى معنى» ثم لم يذكروه بلفظة الخاص بهء ولكنهم توصلوا 
إليه بذكر معسى آخر من ثأنه أن يردفه في الوجود ء وأن يكون إذا كان. 


١617 


أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كثر القرى كثر رماد 
القدرء وإذا كانت المرأة مسرفة الما:من :نكضها أفرها زدف :ذلك أن تنام إلى 
الضحى 79 


<> دلائل الاإعجاز ص‎ )١( 


١08 


الفصل الأول 
أقسام الكناية 


أت كثارة لصيف 
قات كناية وفوف 


بوك كناية اليسبة: 
أ كانه الفقة 


وض الى لطتيع وا نهد السقةب ولراك لصلة ا للم افيف سراحك 
ذلك . 


من أمثلتها قول المتنبي في إيقاع سيف الدولة بأعدائه: 


>2 هاه وى موو اكه سه لغره فو قرو 9 و 
فمساهم ٠‏ وبسطهم حرير وصبحهم» وبسطهم تراب 


أراد المتنبي أن يقول: إن سيف الدولة هاجم أعداءه الذين قضوا 


١09 


ا ان أنهم كانوا في المساء سادة أعزاء ؛ ثم صاروا في الصباح بعد الإيقاع 
بفقراء أذلاف .أو تن 


فالتعبير ب (بسطهم حرير) و (بسطهم تراب) كنايتان عن صفتي الغنى 
والفقر كا يجوز في الوقت نفسه إرادة المعنى الأصلي لبسط الحرير وبسط 
التراب . 


ومثل ذلك قول الخنساء في أخيها صخر 
رك اماد رقِيم "العا كشبيرز الرسساة “أذ اهيا 
والبناء تضق اجا ها كلاه ضناف: 


طويل النجادء ورفيع العادء وكثير الرماد فطول النجاد- وهي 
حمائل السيف - يستلزم طول القامة. فأخوها طويل» وتلك هي الصفة 
الأول سيوواقفة الغران تلق «الشيرة والفسية :العامة لآن جيف الدعاء 
يدخله أناس راكبون وراجلون؛ فيستلزم أن يكون بابهم بعالا ومن ل 
فأصحابه متصفون بصفة الزعامة. وكثرة الرماد( تستلزم كثرة الطبخ» 
وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين» وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيوف» 
وكثرة الضيوف تستلزم الكرم. فصخر إذن رجل كريم إضافة إلى زعامته 
وطول قوامه!" 

ولاغيار 'كناية الضفة أن تذكر الموضوف وتذكر النسبة إليه»ولا تذكز 
الفنقة الرا دقعو كامكاما صقة اعرف تعلدنا 
(1) لم يكن في رمن الخناء (غاز) يقوم مقام الحطب والفحم ولا مواقد كهربائية. 


)١(‏ يسمي اللاعيوس هذه الكناية البعيدة بالتلويح ويعرفونها بأنما التي يكون الانتقال فيها إلى 


ب- كناية الموصوفب 


وضابطها أن يَصَّرَّح بالصفة وبالنسبة» ولا يصرح بالموصوف. 

فقا ذلك: فلآن:صفا ل ميجمم له 

أي قلبه. . فقد صرح د از وهي : 
ذكر مكانه 28 اغا م 


فلا شربناها ودَب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لا : قفي 
مخافة أن يسطو علي شسْمَاعها فيَطْلمَ ندمافي على سِرّي الخفي 


فالكناية في البيت الأول وهي (موطن الأسرار). يريد أبو نواس أن 
يقول: (فلا شربنا الخمرةء ودب دَبِيبُهاء أي سَرَى مفعولها إلى القلب أو 
الدماغ قلت للخمرة: قفي). ولكنه انصرف عن التعبير بالقلب أو الدماغ 
هذا التعبير الحقيقي الصريح إلى ما هو أملح وأوقع في النفس» وهو (موطن 
الأسرار) لأن القلب أو الدماغ يفهم منه أنه مكان السر وغيره من 
الصفات. فالكناية ب (موطن الأسرار) من القلب أو الدماغ كناية عن 
(موضوف)الآن كليها يوضصفه بآنه موطن الأسزاز 


لقد صرح أبو نواس بالصفة وهي (موطن الأسرار) وصرح بالنسبة وهي 
(إسناد الدبيب إلى موطن الأسرار) وم يصرح بالموصوف الذي هو (القلب) 
ول 555 مكانة واصيا اما ند وهو كوه وطن الأننا 
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ج- كناية النسبة 


وضابطها أن يرح بالصفة والموصوف» ولا يصرح بالنسبة الموجودة» 
مع أنه هى المرادة. 

تقول: الكرم في ثوب خمد 
كريم, بل تنسب الكرم إلى ما في ثوبه» وهذه تستلزم أن خمدا هو الكريم 
لآن الذق ىق" التونوا اهو مد ل خيروة 

ومنه قول الشاعر 

إن السماحة والمروّة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
فلم يعبر بصريح اللفظء وإِنا لجأ إلى الكناية. فنسب الصفات إلى قبة 
الممدوح وهذه النسبة تستدعي أو تستلزم أن يكون سيد القبة وصاحبها 
هو صاحب السماحة والمروءة والندى. 

ومثله قول الشاعر 

ع اديديد ابن كلورداسة 

وموتئناة جد عي د لاف الح سسطار :الاريك 

ففي قوله: (بين بِرْدَيْك يا صبية كنز من نقك) كناية عن نسبة (الطهارة) 
للمخاطية عأ يستلزم هده الصفة وهو (كنز من نقاء). 

وفي قوله: (وبعينيك يا صبية شَجْوٌ) كناية عن نسبة الشجو أي الحزن 
إلى الصبية ليس بصورة مباشرة» وإ نا إلى ماله اتصال بها» وهي هنا العينان. 
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الفصل الثاني 
الكناية باعتبار الوسائط 


يقسم البلاغيون الكناية باعتبار الوسائط المتصلة بها أربعة أقسام 


التعريض لغة: خلاف التصريح 

والتعريض في البلاغة: هو أن يطلق الكلام» ويشارَبه إلى معنى آخر 
يفهم.ينع. الباق . نحو قولك» للمؤذى ؟ [المسل :من سل المسلمون" فق لسانه 
ويده) تعريضاً ينفي صفة الإسلام عن المؤذي. 


وقال الثعالي عنه(': العرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ إرادتها 


15 النهاية :ي التعريصن. والكتاية :صن :ماه [الظببعة الليرية المكية): 
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بوجه ألطف وأحسن من الكشف والتصريح. ويعيبون الرجل إذا كان 
يكاشف في كل وجهء ولا يقولون: (فلان لا يحسن التعريض) إلا تَلبا» وقد 
جعله الله في خطبة النساء جائزاً فقال: (ولا جُنَاح عليك فيا عَرّضْتّم به من 
عله اناي و حسم ان أت اول حر فيسب رز لفغ ين 3 
الخطبة أن يقول: للمرأة:(والله إنك: لحسلة » وإنك: لثابة :.ولعل: الله أن 
يروفك علا ضانكا): 


كذلك تحدث ابن الأثير في الَثلَ السائر عنها فقال9) (هذا النوع 
مقصور على اليل مع المعنى وترك اللفظ جانياً. وقد تكلم علاء البيان فيه 
فوجدتهم قد خلطوا الكناية بالتعريض ول يفرقوا بينهاء ولا حَدّوا كلا 
منها بحدّ يفصله عن صاحبهء بل أوردوا لما أمثلة من النثر والنظم» 
وأدخلوا. أحده .فى الآخرء تدكروا للكثاية أثلة من .التعريدن: 
وللتعريض أمثلة من الكناية» فمن فعَل ذلك الغائمي وابن سنان الخفاجي 
والعسكري. 


وفي محاولة لتحديد مفهوم (الكناية) فرّق ابن الأثير بينها وبين غيرها 
من أقسام المجاز بقوله: (إن الكناية إذا وردت تجاذيها جانبًا حقيقة ومجازء 
وجاز خملها غى الجاتبين معاً). 

ألا ترى أن (اللمس) في قوله تعالى (أو لامَسْتم النساء) 7 يجوز حمله على 
الحقيقة والمجاز, كل منها يصح به المعنى ولا يختل؟ وهذا ذهب الشاقعى 
)١‏ سورة البقرةء الآية مم١‏ 


/ 
(؟) المثل السائر ص اع 
(©) سورة الناء ء الآية 4 


إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسدء فأوجب الوضوء على الرجل إذا 
مس المرأة» وذلك هو الحقيقة في اللمس. 

وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجاع. وذلك مجاز فيه وهو 
الكناية: وكل موضع تَرِد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجازء 
ويجوز حمله على كليها معأ 

أما التفبيه فلييى كلالك ولا غير من أقناء الخازة لأثوالة يون حلة 
إلا على جانب الجاز خاصة:» ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى . 
ألا ترى أنا إذا قلنا: (زيد أسد) لا يصح إلا على جانب الجاز خاصةء 
وذاك انا شبهنا زيدا بالاسد في شجاعته» ولو حملناه على جانب الحقيقة 
لاستحال المعنى » لأن زيداً ليس ذلك الحيوان ذا الأريع والذنب والأنياب 
واقالته 


واقفة لف :اب الأقوت هنا النقاقن إل تعزيت الكنانةاكولة: جد 
الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبَي 
الحقيقة واجاز بوصف جامع بين الحقيقة وامجاز). 

وطبقاً لهذا التعريف فمثاها عنده قوله تعالى (إِنّ أخي له يِسْمْ وتسعون 
فيج ول نححة واجنء)1) كين ذلك كن العتاء يو الومجو لات ين 
المعنى الحقيقي والجازي هو التأنيث. ولولا ذلك لقيل في هذا الموضع: إن 
هدا أخي له تسع وتسعون كبشا ولي كبش واحد» وقيل: هذه كنأية عن 
النساء فالوصف الجامع بين الحقيقة والجاز شرط في صحة تعريف الكناية 


عدم . 


٠+ سورة صء الآية‎ )١( 


بعد لك العفل' انث الأنين إلى نان عا سن الكتاية و الانكنارة من خيلة 
فقال: (أما الكناية فإنها جزء من الاستعارةء ولا تأتي إلا على حمر 
الاتعارة خاضة لآن الأيتتارة لا كوف الأدضية يطوق كر المبشعار 
لهء أي المشبه, وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى 
عنه: أي لازم المعنى . ْ 


ونسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام» فقال: كل كناية 
اتكهانة ونش لان نكما ره ايه وهنا فرق -حننتها #وتقرف فته هن 
وجه آخرء وهو أن الاستعارة لفظها صريحء والصريح هو ما دل عليه 
ظاهر لفظهء والكناية ضد الصريح ‏ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . وهذه 
فروق ثلاثة: أحدها الخنصوص والعموم» والآخر عر والثالث الحمل 
على جانب الحقيقة والمجاز وإذا كانت الكناية جزءا من الاستعارة» 
وكانت الاستعارة جزءاً من الجازء فإن نسبة الكناية إلى الجاز هي نسبة 


نعل هذا انتقل ابن الآقن إل سه الضلة دين التعريضن: والكتاية .وقد 
بدأ بتعريف التعريض فقال: (أما التعريض فهو اللفظ الدال على النيء 
من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي) فإنك إذا قلت لمن تتوقع 
صلته ومعروفه بغير طلب: (والله إني لحتاج » وليس في يدي شيء»ء وأنا 
عزيان: والبَّرْد قد آذافي) فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب» وليس هذا 
اللفظ موضوعا: و تستائلة الطلئ 'لاحققة وذ ارا :]نا ةين 
طريق المفهوم؛ بخلاف دلالة اللمس على الجاع. وعنده أن التعريض إمما 
سْمّي تعريضاً لأن المعنى فيه يفهم من عرضيه أي من جانبه: وعرض كل 
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وكا' فرق اك الأتر دنا الكناية والتعو يش تمه عحية فاك الدلالة 
ووضوحها فرق بينها كذلك من جهة اللفظ فقال: (واعام أن الكناية 
شمل اللفظ المفرد والمركب ا فتأتى على هذا ثارة وعلى هدا و 
وَأَعا التبريطن نانة حتفن باللفظ: امرك دولا اى اف اللفظ اللفوة. البنة 
والدليل على ذلك أن التعريض لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من 
جهة الجازء وما يفهم من جهة التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ 
المفرد» ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب). 

ومن أمثئلة التعريض. 

: 5 4 مدع د دي لان 

قوله تعالى في شأن قوم نوح: (قال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 
لكا متلناك وها سراف ا سنك لا :النمق عم أزاء لداء ياف :انر اعه يفا 
نرّى لك علينا من فضل بل نظنكم كاذبين)() 

فقوله: (ما تراك إلا بَشَرآ مثلّنا) تعريض بأنهم أحق بالنبوة منهء وأن 
لله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهمء فقالوا: هَبْ أنك 
واحد من اللأ» وموّاز لهم في المنزلة. فا جعلك أحقٌ متهم بها؟ ومما يؤكد 
ذلك قوهم: (وما نرى لم علينا من فضل). 

فكال اخرة 

وقشف آم اء كل قن و اعناةة وقالة» | أشكن ليله كله لفاوق 
بيق). فقال: (ما أَحَسَنَ ما ورّت عن حاجتهاء إملأوا لها بيتها خبزا وسَساً 
ولمأ). فهذا تعريض من المرأة حسن الموقع. 

ومثله قول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا: 
)١(‏ سورة هودء الآية ١0‏ 


١ 17/ 


اا لخو برأ رقا جؤاضا فج الأذف» افلا امد مكيويا ول “امال يفنا 


الخلاصة: التعريض هو أن يطلق الكلام» ويشارَ به إلى معنى آخر يفهم 
السياف: 


ب- التلويح 

التلويح لغة: أن تشير إلى غيرك من بعْد. 

والتلويح بلاغة: كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض. 

مقا :الك مح كير الر ياك 

المراد بهذه الكناية عن الصفة وصف صخر بالكرم. ولا نستطيع أن 
نصل إلى هذه الصفة إلا بعد وسائط عدة وهي: كثرة الرماد تستدعي كثرة 
إحراق الحطب نحت القدور» وكثرة اللإحراق تستدعي كثرة الطبخ » وكثرة 
الطبخ تستدعي كثرة الاكلين: وكثرة الآكلين تستدعي كثرة الضيفان» 
وكثرة الضيفان تستدعي صفة الكرم. 

وماك فِيّ من عيب فإنّي جَبَان الكتب. مَهرولُ المَصِيل 

المراد بقوله: فإفي جبان الكلب مهزول الفصيل: أن رجل كريم. 

والتعبير بقوله: جبان الكلب» كناية عن كرم الرجل بأسلوب التلويح . 

وقد وصلنا إلى هذه الصفة عبر الوسائل التالية: جين الكلب ناجم عن 
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دوام منعه عن الطرير 5 وجه القاد مين , ودوام المنع معناهة دوام تأدضة 
ورجره ») ودوام تأذقية ناجم عن كثرة القادمين إلى دار صاحيه. . وكثرة 
القادمين ناجم عن كونه سيدا كرياً.. إذ لا يزدحم الناس إلا على المنهل 
العذب والنبع المعطاء . 

والتعبير بقوله: مهزول الفصيل: كناية عن كرم الرجل بأسلوب 
التلويح . 

وقد توصلنا إلى صفة الكرم عبر الوسائط التالية: 

الفصيل ولد الناقة» ولا يكون هزيلا إلا إذا لم تتح له فرص الرضاع 
بن اطباء ' أقداء اذأهه لياق واه الناقة ل تررضهه ممع نان انه غيانا 
أبدياً » وغيابها الأبديّ ناجم عن كون صاحبها قد نحرها لضيوفه لأن لحمها 
طرِي : وسهي » وه ده للاكلين.: 

أرأيت إلى الوسائط الحتلفة التي توالت إثر بعضها حتى وصلنا با إلى 
الكناية المرادة.. 

وكل كناية عبرت عبر وسائط .. فهي التلويح . 


ىو ىو ىو 
ج- الإياء أو الإشارة 


وهى كناية قليلة الوسائطا.: تدل على المعتى المراد دلالة مباشرة كانها 
توم إليه وتشير.. 
متَلها قول ألي تام يصف إبلا: 
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2 ياه 


بِيْنَ فا يَرْرْنَ سوى كريم وحَسبك أن يِرْرْنَ أبا سعيد 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف.. 
ومثله قول البحتري 


ىو ىو كك 


د - الرمز 

الرمز لغة: الإشارة بالشفتين أو العَيْنِيّنء أو الحاجبيّنء أو الفم» أو 
البقم و اللكان: واكت ذا تركو لانمل سبل 1 

الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل المذفية. ومن هذا المعنى 
قال الشاعر : 
رَمَرَتَا إيّ مخافة من بَمْلها من غير أن تَبدِي هناك كلامها 

ومن أمثلتها وصف البليد أو الأبله بقوهم: فلان عريض القفاء أو 
عريض الوسادة» وقولهم عن الشجاع: فلان مكتنز اللحم ؛ وعن الذكي: فلان 
متناسب الأعضاءٍ » وعن القاسي: فلان غليظ الكبد.. إلخ.. 


)١(‏ هذا شرح القاموس الحيط. 


١ 


رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 


وثاأدها ف هده المديفا هع الرمد :ا نادو نا ناركن لضن 
فصائلهء وألوان استخداماتهء والواقع الذي اتخذه في الأدب العربي 
المعافر 

لقد قلنا: إن الرمز في عرف البلاغيين هو كناية قليلة الوسائط » خفية 
اللوازعه 

هذا (الخفاء) فيها قد يكون في درجة قليلة » فيدرك السامع أو القارئّ 
المراد بعد جهد بسيط » وقد يكون على قدْر كبيرء فيحتاج حينئذ إلى جهد 
كبير ليصل إلى المعنى المقصود وإذا تناهى الخفاء إلى حد بالغ كانت 
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الكناية (لَحناً) ثم كانت (لغراً) . 
واللّحن الذي نقصده هو قول يفهمه الرجل الذي تخاطبه ويخفى على 
غيره. وبعبارة أخورى: اللخ شبيه بالشيفرة التي يستخد مها رجال الأمن. 
وسفراء الدول» والجواسيس.. إذ يتفقون مع رؤسائهم على رموز معينة 
يتفاهمون بها حتى إذا وقعت هذه الرموز في أيدي غيرهم لم يفهم منها شِيئا . 
لقد عرف العرب في الجاهلية هذا اللون» وسموه (اللّحن) أو (الْلآحِن) 
وقد ألف ابن دريد كتاباً دعا (الَلآحِن)( قال في مقدمته: (هذا كتاب 


)١(‏ صححه وعلق عليه ونشره إبراهيم اطفيش الجزائري. وطبعه بالمطبعة السلفية بمصر سنة 
:ع3 ها 
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ألفناه ليفزع إليه الْجْبّر المضطر على اليمينء الُكْرَهُ عليها» فيعارض ب 
رسمناهء ويضمر خلاف ما يظهر. ليسْلَم من عادية الظالم» ويتخلص من 
جَنف الغاثم(0) 

ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب ظههور الملاحنعند العرب بقوله: 

(.. وساعدهم على هذا أن. في اللغة العربية ألفاظاً تحتمل الدلالة على 
معنن أو أكترنة كان تقول (مااراةة) أئيها خرية راوها ركلت) أى 
الخ و 

وللفقهاء كلف بهذه الألفاظ» لأنها تفتح لهم أبواباً كثيرة مما يدعونه 
ب(الحيّل الشرعية) وهم فيها ألغاز ومطارحات. 

أما أهل اللغة فيسمونها (فتيا فتية العرب) أو (طبيب العرب) أو 
(مساجع العرب) وعليها بنى الحريري الَقامة الثانية والثلاثين. 


زعا ووو عن العونية ين لت القولن نا :واه القالي في أماليه عن ابن 
الأعرابي قال: أَسَرَتْ طيء رجلاً شاباً من العرب» ققدم أبوه وعمه 
ليفدياه» فاشتطوا عليها في الفداء؛ فأعطيا به عطية لم يرضوهاء فقال 
أبوه: «لا والذي جعل ردن يُسْييان ويصبحان على جبل طيء لا 
أزيدم على ما أعطيتم » ثم انصرف . فقال الأب للعم : لقد ألقيت إلى ابني 
كلَيْمة ل فآ ليف أن نخا. واضطرد قطعة من 
إبلهم. فكأن أباه قال له: الزم الفرقدَيْن على جبل طيء فإنها طالعان 
عليها. وها - أي هو وعمه- لا يغيبان عنه. 


” الملاحن ص‎ :)١( 
1١ا//* تاريخ آداب العرب‎ ١ 
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لقد كانت الملاحن قُِ الجاهلية وبعد الاإسلام قليلة واخيارها معدودة 2 
لا تدل على شبوعها وانتشارهاء ولكنها لم تذع وتنتشر على ألسنة الناس إلا 
في العصور العباسية المتأخرة» وقد عرفت باسم (المعَمّى). 

رتنع عيتنة (المننى) فتلا الثائن. بالذشارة والمكيت وعيرها 


وينفل الرافعي عن رجل يدعى بأني القامم القطان أنه دخل على 
الوزير الزينبِي .نيه بالوزارة » ودعا له؛ وأظهر الفرح » ورقصء فل!ا خرج 
قال الوزير لبعض أهل سره: قبح الله هذا الشيخ» إنه يشير برقصه إلى 
قولحم: ارقص للقرد في دولته(') 

ون لحت انون القهواة ال ( الأ زناء :و التفيية): 

ار م 

والإلغاز مصدر الفعل (الغرَ). ويضره اللغويون بقولهم: الغر فلان 
لمر لوو ع سح اول كرض 

وأصل معناه من اللَّغْرء وهو الحفرة الملتوية يحفرها اليربوع والضب 
والفأرء لأن هذه الدواب تحفر جحرها مستقيا إلى أسفل؛ ثم تحفر في جانب 
منه طريقاًء وفي الجانب الثاني طريقاً» وفي الجانب الآخر طريقاًء وكذلك 
في الجانب الثالث والرابع» فإذا طلب بعضها البدوي بعصاه من جانب 
النفق» هرب من الجانب الآخر 


ثم استعمله العرب للعبارة التي يدل ظاهرها على غير الموصوف بها ويدل 
باطنها عليه؛ وهي من قبيل (الملاحن). 


حدثنا السيوطي عن الاإلغاز فقال: هي أنواع . ألغاز قصدتها العرب 


)1 المصدر السابق */.؟] 
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وألغاز قصدتها أ اللغة: وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بهاء وإنما قالتهة 
فصادف أن تكون ألغازاً وهي نوعان: فإنها تارة يقع الإلغاز بها من حيث 
معانيهاء وأكثر أبيات المعافي من هذا النوع. 

وقد أَلّف ابن قتيبة في هذا النوع مجلداً حسناً» وكذلك ألف غيره. وإنا 
سمّوا هذا النوع (أبيات المعاني) لأنها تحتاج إلى أن يسألَ عن معانيها ولا 
تفهم من أول وهلة. وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب 
والأغزاق :2 أوزه أكلة مو ذلك 


ثم جاء الشعراء الصوفيون فأغرقوا في الرمزء وحَمَّلوا الألفاظ غير 
معانيهاء وانطلقوا يعبّرون بها عن مواجدهم وأشواقهم.. فإذا قرأتها قراءة 
سطحية فأنت واجد فيها معافي ظاهره» وعَرَّلاً إنسانياً وشعرا كسائر شعر 
الشعراء الآخرين» وإذا معنت فيهاء وعرفت لخة هؤلاء القوم ومقاصدهم 


لع ٌّ 


وخنها عدف هن قال القيه لا مذ إلمعال الفا نمل أل سيت 


وسار على هذه الخطى شعراء المديح النبوي؛ وعي رأسهم البوصيري ف 
بَرْدَتِه.. فذكروا أمماء محبوبات» ومواطن» وألواناً من الحبء وفنوناً من 
الهموى... هي في ظاهرها كائنات إنسانية: ومواطن في بلاد عربية» وعذاب 
يلقاه سائر ا اع إن اذل المعالي القريبة الظاهرة: وتعمقت في 
أسلوب هؤلاء الحبين المدّاحين وجدت عالا آخر يفوح بالعطرء والتقوى, 
والتغني بالثمائل النبوية» ويضج بالحنين إلى أرض الطهارات والقداسات. 

الفرق بين شعر المتصوفة وشعر المديح النبوي أن الأول طافح بذكر 
الحمو» والسكن»#وأخان» وأساء. خبيبات كلتل وهده ولبين وعقراء» بين 
حل الثان ين الناظ :للم وتؤانعها عو العكاد حر الواتهاه يوا قتضد عل اشرق 


ولواعجحه.. 


يقول ابن الفارض من قصيدة ا 


مده سحي او م 1 ل ل ل اي 


لد خَلَوْت مع الحبيبٍ وبيشا م أرق من النسم إذا سَرَى 

وأباح طرفي فرخاطية ابره معروفاء وكنت در 

اييت بنسن جاب وتاانه تاها شال عي كيرا 

فأدر لحَاظَك في محَاسن وجهه (تلقى) جميع ع الحْسْنٍ فيه مصوّرا 

لو اله كل لسن يكمل صورة ورآه لحان جحلا مولحلا بومكير] 

م ا ا ا يم 
بالوصال. ولكن. قصد الشاعر شيء آخر ذلك أنه لم يكن رجل عَرَل 
إنساقٌ: ١‏ 0 505 واغا' كان رقفل معدي وق 3 
درجات العفة والطهر والتقوى لذلك فإن شعره يحمل معنيين في آن 
واحدء معنى ظاهرياً هو الغرل والصبابة» والأشواق» والمواجد؛ ومعنى 
باطنياً هو حب اللهء واطيام به. والتشوق إلى لقياه» والدّوام على ذكره» 
وشكره» وحسن عبادته!" 


ع عي ل #قدهس قر 
واقرا مقدمة بردة البوصيرى : 
عد م ل مد و 


1 هيت 5 من يلقو كاظِمَة وَأَوْمَضَّالبرق في الظَلْمَكِ من إِضم 
فا كيك إن فلت كنا شنا وها القلبك إن قلت استفق يهم 


امس 7 
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(؟) أنظر * 2 و البوريي وأنابلي تديوان ابن الفارض المسوءع قِ فِنسيلا غنمة ١8815‏ م. 
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اميا لعب أن الى : 0 


لول وَل تقد مأعلى طَذَلٍ 


فكيف تُنْكِرٌ حب بعد ما سهد 


ما بين مْسَحِمٍ منه ومُضْطْرم. 
ولا أرقت لذكر البّان والعَلّم 
به عليك دول الدمع والسقم 
يدل العار عي خَدّيك اا 


وأَنْبَت الوجد حَطَي عَبْرةٍ وضنى 
نعم سرى طيف من أهوى فأر قني 
َ 6 000 0 
يالائمي في الهوى العذري معذرة 
0 ى 0 له 0 ا 
أُومَض البرق من جهة كاظمة وإضم؟ ولاذا يأمر عينيه بالتوقف عن البكاء 
فتَريذ ان نكاءاء ويأمر قلنه بالافاقة قيزذاد حففانا وهياماً؟؟ 


ولاذا يطير النوم من عينيه إذا 


8 بك و الك 0 


كا بعتا" انا الذى يله الشاعر 
دكرت لشنانان والتلد ع8 

من هو هذا المحبوب الذي يوْرِقه ويُكَحّل عينيه بالسّهّاد ؟؟ 

ولماذا كل هذه النحوى ؟؟ 

أتراها و إلى فتاة آدمية من لحم ودمء أم أ حب الشاعر من نوع 

ظاهر الأماك حب عدزق علف . 

إذن» لقد كثر الرمز في أشعار المتصوفة ومدّاح الرسول صلى الله عليه 


57 


أما واقعها فرموز دالّة على حبيب 


١ك‎ 


وإذا كان لهذا الرمز من صفةء فهى قدرة الارنسان المثقف. الواعي 
مقاصدهم » ومعاني عباراتهم وقصائدهم.. 
ودار الزمان, وتقلب الرمز بين أيدي سُعراءً ضعفاء » فإذا هو ألغاة 


ل ول 


را وأحاجر ومعمّيّات مرات.. 


وجاء العصر الحديث. وَهَبتْ معه رياح من بلاد الغرب» وعاش الناس 
في البلاد العربية ألواناً من الحياة» مريحة حيناًء ومتعبّة أو مرهقة إلى 
وخ الع اننا خا نا "قرز دوعا الرريى من عدي | ل الطيوز 

الأول: تطلى الكلمة أو الضازة ويطاق نتعيا كلك عراصة الإيحاء ات 
والأضواء فإذا الرمرٌ واضِحٌء وإذا قَصْد الشاعر منير. 

هذا عمَر أبو ريشة يقف على منبر في المكتبة الوطنية بحلب» ويلقي 
مر 1 د الحلا االو رن ارده 
كثير من يه يقول 0 

0( - 8 - 6 وال 00 

أتتقاك وطَرْفِي مطرقاً عجلا من أَسْيِكِ اضرم 

كيف اندمف: واححيع ول - 5 َه" ول تنتقبي 
رن الواممتصضوناة) الطلميف . مل افوا الصَّبايا اليثم 
للا أعاني. االكوا لل الاين جرد . الدسمي 


١ /ا/‎ 


إلى أن يقول: 

لا يلام الذئب. في: عذواته.- إن يك الراعي عدو العتم 

الشاغر أفس قصيدتة بالرمز؛ فهِثيرٌ السيقت رمرٌ للآمة المقائلة»:ومسير 
القلم رمز للأمة العالمة.. وكلمة (وَامَعْتَصِمَا) رمرٌ للقصة المشهورة بن فتاة 
م اتتفاقك وهي في بلاد الروم بالمعتصم وهو في بغداد .. فأنجدها. . 

والذئب راير للراعى::.والعي رمز للرعية:. 

أما الفريق الثاني فهو وَلوعٌ بالرمزء لكنه لا يستطيع أن يأخذ بيد قارئه 

[إى حل هذا الرمز 


تقول قصيدة للشاعر اللبناني الدكتور فاخوري: 


سوم شن فى 


سيسات السنابل 
في اهْوًا 
يسسهي رحيل 


عصفور يطير 
يتبعثر في الريح 


يولد 

عند تَجَمُع الأثفن 
ويهوى الصعود 
كنا 
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1١,72 


اك 0 


. نقطة. خط . 


0 


وق لأسال كن ح نيقي حر ها باللغة العربية : وكل من عقده فظرة مق 
د دو والمعيوانا غل مقن هذه التفمد ةا 


وهذه قصيدة رق لحامد درعان عنواعا” قلب الشاعر 


مل اراي الملونة في الشوارع 
قمح مسلوق في كرم الجبّل 
وهو رماد 

قلي مثل جبل وانتظار 

قبي سجين في سايغون 
قا اس كمال 

فوق المرتفعات 

لاجئّ صبور عبر الزمن 
مسمار قٍِ جلد جا موس 


ويقول تمد عمران قْ إحدى قصائده. 


ما 


ساي عقي 


وازرق ورد الضوء 

عون و كلاد 
والسماء 

تناحة برقاو وا فراء 
قصيدة بيضاء » والأمطار 


ويقول البياتي قِ إحدىق قصائده: 


بكل صرخات العالم الوحشية واللفات 
كل وجع العاشق في قاع جحم المدن 
العاشق والولي والشهيد 

في دمي شامين. 


ذا نطو للون لقان جسن انقو الزعلق لفاس + معو اليل 
هدر وتَرْثّرَة.. ولا عَجَبَ إن وقفّ كل المثقفين العرب» والغيورون على 
العربية وفصاحتها في وجْهِ هذا التيار الداهم والمشبوه» ورَمُوًا أصحايّه 
بالشُعوبيّة المعاصرة الحادفة إلى تقويض اللغة والتراث وكل أثر فني عرب 
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الفصل الثالث 
بلاغة الكناية 


الكناية مظهر من مظاهر البلاغة؛ وأسلوب من أساليب البيان» وغاية 
لا يقوى على الوصول إليها إلا كل بليغ متمرّس» لَطفْ طبعه» وصّفت 
قريحته. 


والسرّ في بلاغتها أا في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء 
والقضية في طَيّها برهانها؛ ولهذا كانت أبلعَ من الإإفصاح » وأشدّ وقعاً من 
التصريح . 

إنا تحمل في طواياها نفحة من نقحات المبالفة» تضفي على المعنى حسناً 
وبهاء » وتزيد الصورة وضوحاً وجلا 

ومن أسباب بلاغتها أنها تضع لك المعافي في صورة الْحَّمّات » وتلك هي 
خاصة الفنون» فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بَهرك» 
وعدلك ترق برا كنع تو عن التسييفة واقيا عليويا 

كذلك فإما تؤدي إليك المعنى الكبير في قليل من اللفظ . وذلك هو 
الإيجاز الذي يثل عنصراً من عناصر رفيع التعبير والارعجاز. 

وهي بالإضافة إلى هذا كله وسيلة للتعبير عن أمور لا تحب أن تصرح 


1١م7‎ 


اولك أن نقد قرها راعجها الأطدل» :ولع (3 الكناية من انتوم عدا 
العبء» ويحقق لك ما تريد. 


فلو قرأت قوله تعالى: ول حك تداق تراه لاسن ولا خنطا 
كل التساظ و فسلف بماوا مطدور !| لا 

ألا ترى أن التعبير عن البُخل باليد المغلولة إلى العنق» فيه تصوير لهذه 
قله :| لل مولة اق عبرو ركف .مقر »؟ لوده لبد راق كلع إلى التق لا 
مقطيم أن تند هذا العمين التصويرى: نل لك صررية البغيل الدى لا 
تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية بحسّمة» محسّة كأنك تراها وتلمسها 
وكايت الككتا ب وشيلة الوا هذا اليف التقود 

ولو قرأنا قوله تعالى. نايا لين اموا عسوا اكثير من الظَنء 
قالط دول حسمُواء ولا يتب بعضكُمْ بعضاًء أيُحِبَ 6 
كل لخ أيه مين تكرح 6 لوجدنا كيف ملت | الآرةالفيية 
تاب 


0-56 أخ ا اسداس سس لط ابا و 
فيه حظ ونصيب.. ومن يستطيع أن يقبل على أكل لحم إنسان» أخرء 


هذ 'الأغتيات “د كن المتاوف: ‏ “النافن + وعز يق لأعراضهم ونبشس 


لسمعتهم ) رك لتك انلمع لا في وجوههمء 5 بهم وإنا من وراء 
ظهور هم ؛ وإنه لفغل ا جيناء. الضعفاء » الذين لذ يظهرون قوتهم إلا 5 


(0) سورة الحجرات . الاية ١١‏ 


18: 


الخلاء, وعند فراغ الساحة من الرجال... وهؤلاء الذين يغتابون الناس 

ليكون بلا عقل» ولا حِسٌ» ولا شعور لينهشوا لحمه؛ وإن كان تَتِنأء وذلك 

لأنهم م يعتادوا الأطايب في الحياة» وإِنًا استساغوا الأقذار والأنتان. 
ألا نحس بروعة هذه الكناية, وحمال تصويرها وحسن أدائها؟؟ 


اقرأ الآن قوله تعالى: (ما المبيح ابن مريم إلا رسول» قن حَلَتْ من قبّله 
ارو د 0 يأكلان الطعام ...)7 

تجد الكناية في قوله (كانا يأكلان الطعام) وتستطيع أن تجد لها معنيين» 
معنى قريباً هو الذي يتبادر إلى ذهنك للوّهلة الأولى» لكنه معنى غير 
غزاة :نا" القصود يهبنا ‏ وراه أكل. الفلعانا» وبناستير | لبد ذلك الأ كل.» 
وتلك هي الكناية.. 

الروعة في هذا التعبير أنه تعالى أراد أن يصف السيد المسيح - عليه 
البلامرت بالصدات الشويةه فعتر عن ذلك بأكل الطعام ؛ وفي لقي 
أدب عظم ؛:وذوق :رفيع »> ورقة ما يغداها من “ميد إن أكل الطعام :يتبعة 
هضم» والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ويزيد منه شيء آخر وهذا 
المتبقي يخرج من سبيله المعلوم .. 


ع 


التلميح ..؟ 

وانظر قِ قول الرسول صلى الله وعليه وسلم لحادى الاربل واخنة 34 
الذي كان يحدوء فتطير الإبل سرعة.. (رفقاً بالقوَارير). 
)١(‏ سورة المائدة. الآية وب 
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ء 


أرأيت إلى هذه الكناية الرائعة» وما تحمله من رقة وعطف وحنان 
تجاه النساء الظاعنات الراكبات الابل؟؟.. 


واقرأ أبيات المتنبي وهو يعرض فيها بسيف الدولة بينا هو في الظاهر 
يمد كافورا : 


اق بن طون رار فالا 
وشاارية القاط. الله مكانة -بأخرع من ريه الشنامح الصتم 
فلو كان ما بي من حبيب مقن عَدَرْت ولكن من حبيب مُعَنَّ, 
رَمَى واتقىرَميي ومِندونمااتقى هوئ كاسِر كفي وقوسي وأسهمي 


2 02-2 2ه 


إذ اسك فكل الره مات :مويه رمد ما تماد 0 من ترم 


فإنه كنى عن سيف الدولة أولاً بالحبيب المعَمّم » ثم وصفه بالغدر الذي 
يدّعِي أنه من شيمة النساء » ثم لامّه على مبادهته بالعدوان» ثم رماه بالجين 
لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره. على أن المتني لا يجازيه على 
الشر بثله لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوئ قدياً يكسر كفه وقوسه 
وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سَيَىَ الظن بأصدقائه لأنه سَيى 
الفعل» كثير الأوهام والظنون حتى لَيَظن أن الناس جميعاً مثله في سوء 
الفعل. وضعف الوفاء .. وانظرٌ كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا 
الجل كلق هو قي أو يد كن هزه :] مله حرفا واد 


وفي الختام: لا ننسى أن الكناية كانت بصورها الختلفة وبوسائطها 
المتعددة مركب المتصوفة ومداح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كما هي 


كما 


ويلة الأدباف العاهويق النيى مون أن سرحو هاا عدون اقى عحادي 


كك ى 3 


(وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم). 


لاما 


فهرس 


عم البيان 

مباحث عم البيان 
البائه الأو 
فن التشبيه 

فن التشبيه 

الفضيل الأول:< أاركاة العقبية 

طَرَفا التشبيه 

١‏ - مادة الطرفين 


؟- إفراد الطرفين وتركيبها 
*- تعدد الطرفين 

أدوات التقنية 

وجه الشبه 
وجه الشبه مفرداً ومتعدداً ومركباً 
وجه الشبه مذكوراً أو محذوفاً 
وجه الشبه قريباً أو بعيداً 

الفصل الثاني - أنواع التشبيه 

النفينة الله 
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التشبيه المقلوب 

القنبية العبيين 

الفضل:الثالك- اعرافن التشيية 

الفصل الرابع - بلاغة التشبيه 
الباب الثاني 

فن انجاز 

رحلة الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز 

تعريف الجاز 

أقسام الجاز 

الفصل الأول - الجاز العقلي 

تعريف الجاز العقلىي 

علاقات لغار لعفل 

بلاغة الجاز العقلي 

امجاز اللغوي 

الفصل الثاني - امجاز المرسل 

تعريف الجاز المرسل 

علاقات الجاز المرسل 

بلاغة اللجاز المرسل 

الفصل الثالث - الاستعارة 

بين الاستعارة والتشبيه 

الاستعارة التصريحية والمكنية 

الامكاةة الاأصلة والمفة 


15٠ 


لا 
605 
736 
60 
55 


اتقلات الاتشهارة التشرصة العف إل اسار سكن 

ملائمات الاستعارة 

الاستعارة المرسشحة 

الاستعارة المجردة 

الاستعارة المطلقة 

الفصل الرابع - الاسعتارة التمثيلية 

تعرفا الها ره الفيقيلية وابقلنيا 

بلاغة الاستعارة التمثيلية 

الفصل الخامس - بلاغة الاستعارة 
ألياب الثالث 
فن الكنايه 

فن الكناية 

الفصل الأول - أقسام الكناية 

كناية الصفة 


الفصل الثاني - الكناية باعتبار الوسائط 
التعريض 
العلويج 
الايماء 
الرمز 
رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 
الفصل الثالث - بلاغة الكناية 


١5١ 


157 
1 
1 
١١ 
175 
١6 
156 
1١55 
157 


1١07 
1١09 
١ 
١51١ 
١ 
١ 
1١17 
11 
١11 
1١ 
١/١ 
١م‎ 


